بسم الله الرحمن الرحيم 
تفسير الجلالين - سورة ق (1) 
من آية: (1-8 ) 
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما 
بعد: 

ففي هذا المكان الطيب المبارك من بيوت الله -جل وعلا- نتذاكر معاً تفسير سورة من أعظم السورء طالما 
كررها النبي -عليه الصلاة والسلام- ورددها على صحابته من خلال منبر الجمعةء وفي هذا تقول الصحابية 
الجليلة أم هشام: 'ما حفظت ق والقرآن المجيد إلا من فيّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأها على 
افر ك ج فا رع ما اقات عل من ال الا رها رات اكور اتاب اك 
فهي سورة وعظ وتذكير بما لله -جل وعلا- على عباده» ولذا ختمها الله -جل وعلا- بقوله: (فَذَكْرْ بِالْقرَآنِ مَن 
يَخَافُ وَعِيدِ) [(45) سورة ق] وابن القيم -رحمه الله تعالى- رسم منهجاً لتدبر القرآن» والإفادة من معانيه وحكمه 
وعبره» افتتح كتابه الفوائد بهذه الفائدة العظيمة وهي الإفادة من كتاب الله -جل وعلا-» ولا يكون ذلك إلا بقراءته 
على الوجه المأمور بهء وانطلق في كلامه كله وجعل محور كلامه ينطلق من هذه السورة العظيمة» ولعلنا في 
ختام السورة غداً -إن شاء الله تعالى- نجمع أطراف كلامه -رحمه الله- لأن أكثر كلام ابن القيم منصب على 
أواخر السورة» ونظراً لطول السورة وكثرة مطالبهاء وعظم فوائدها فإننا لن نستطيع أن نأتي بكل ما نريدء وما 
يتوقعه طالب العلم في مثل هذه الدروس المختصرة» قليلة في وقتهاء لكن نسأل الله -جل وعلا- أن يعننا على 
إبداء الأهم من هذه المطالب. 

هذه السورة أعني سورة (ق) هي بداية المفصل عند أكثر العلماءء وإن كان منهم من يرى أن بداية المفصل 
الحجرات» ولا وجه لمن قال: إن المفصل يبدأ من الجزء الأخير من عم يتساءلون» هذا قول شاذ لم يقل به أحد 
ممن يعتد بقوله» كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثيرء إنما الأكثر على أنه يبدأ من (ق)» ومنهم من يقول: إنه من 
الحجرات» وعلى كل حال إذا نظرنا إلى تحزيب القرآن عند الصحابة كما في سنن أبي داودء كانوا يحزيون القرآن 
إلى سبعة أحزاب» سبعة أسباع» على عدد أيام الأسبوع, امتثالاً لقوله -عليه الصلاة والسلام- لعبد الله بن 
عمرو: ((اقرأ القرآن في سبع)) فإذا اعتمد طالب العلم هذه الطريقة وقرأ القرآن في سبع امتثالاً لهذه الوصية 
المباركة التي وجد أثرها على ملتزمها من غير أن تعوقه عن أي عمل ينفعه في دينه أو دنياه» هذا التحزيب 
تقسيم» تقسيم القرآن إلى سبعة أحزاب يدل على أن المفصل يبدأ من (ق) كيف ذلكم؟ يقول الصحابي: كانوا 
يقرءون في اليوم الأول ثلاث» يعني ثلاث سورء وفي الثاني خمسء وفي الثالث سبعء وفي الرابع تسع» وفي 
الخامس إحدى عشرة وفي السادس ثلاثة عشرة» وفي السابع المفصلء فإذا قرأ في الستة الأيام ثمان وأريعين 
سورة وقف على (ق) فإذا اعتبرنا الثلاث في اليوم الأول: البقرة وآل عمران والنساءء ثم الخمس التي تليها إلى 


آخر براءة» ثم من يونس إلى الإسراء سورة بني إسرائيل في اليوم الثالثء ثم الرابع من الإسراء إلى آخر الفرقان» 
والخامس من الشعراء إلى الصافات» ثم من الصافات إلى (ق) هذا ثلاث» ثم خمس» ثم سبع» ثم تسع.. إلى 
آخره» الذي يقول: إن أول المفصل يبدأ من الحجرات يعتمد هذا التقسيم لكنه يدخل الفاتحة في الثلاثء فإذا 
أدخلنا الفاتحة وقف التقسيم في اليوم السابع على الحجراتء وهذا بيناه بياناً شافياً -إن شاء الله تعالى- في أول 
تفسير سورة الحجرات» وهي موجودة ومتداولة في شريطين» لا نحتاج إلى شيء من البسط في هذه المسألة بعد 
أن ذكرناها هناك. 

هذه السورة ننبه على أننا نعتمد في تفسيرنا غالباً على تفسير الجلالين» وذلكم لأنه متن متين متقن محرر» يمكن 
أن يربى عليه طالب علم في التفسيرء إلا أنه في مسائل الاعتقاد له مخالفات في التأويل في الصفات وغيرها 
ينبه عليهاء والسبب في ذلك أن الاعتماد على هذا التفسير أولاً: لأنه تفسير متين» كالمتن» يمكن أن يربى عليه 
طالب علم» بخلاف تربية طلاب العلم على كتب المعاصرين ومختصرات المعاصرين؛ لأن مختصرات 
المعاصرين مناسبة لطلاب الوقت» لكنهم يقرءونها بأنفسهم ما يحتاجون إلى أن تشرح في دروس أو دورات» 
فطالب العلم يربى على المتون المتينةء كون الإنسان يعتمد كتاباً ينطلق منه ويشرح» هذا لا سيما بالنسبة لي أنا 
أفضل من كونه يفسر تفسيراً مرسلاً لا يرجع فيه إلى كتاب معين» وذلكم لأن الاستطرادات قد تذهب بالشارح 
يميناً وشمالاً تنسيه المقصودء تنسيه المقصودء فكون الإنسان له قاعدة ينطلق منها كهذا التفسير يكون أضبط 
لتفسيره» ولا يبعد عن المقصود بحيث ينسى أهم المهمات ويستطرد في أمور قد يظنها بعض طلاب العلم أن 
فائدتها أقل» وإن كان كثير من طلاب العلم يفرح بهذه الاستطرادات وبأنس بهاء ويطلب المزيد منها؛ لأن هذه 
الاستطرادات ما جاءت من فراغ: أو من..» إنما جاءت من كلام أهل العلم» وقد لا توجد في الكتب التي 
خصصت لتفسير هذه السورة مثلاًء إنما جمعت من قراءات متفرقة» لكن نظراً لضيق الوقت» يعني الدورة كلها لا 
تزيد يعني عن ثلاث ساعات أريع ساعات ما تحتمل هذا البسط وهذا التفصيل. 

على كل حال نعتمد تفسير الجلالين ونقرأ فيه» ونعلق عليه بما تيسيرء ونرجو أن يكون في ذلك فائدة للإخوان. 
يقول -رحمه الله تعالى-... 

أولاً: هذا التفسير مؤلف من شيخين جليلين» ولا يعني هذا أن هذه تزكية أو تبرئة لهذين الشيخين من كل وجهء 
لاء لكن دلالة الكتاب على محلهما من العلم والدقة تدعو إلى هذاء وإلا فعندهم شيء من التأويل» تأويل 
الصفات» وهما يجريان في الغالب على مذهب الأشعرية التي هي عقيدة زمنهما ومكانهماء الكتاب ألف من قبل 
جلال الدين المحلي من سورة الكهف إلى آخر القرآن ثم رجع إلى أوله ففسر الفاتحة وانتهى تفسيره عند هذاء 
وأكمله الجلال السيوطي من البقرة إلى آخر الإسراء» بنفس الطريقة ونفس النفسء أكمله في أريعين يوماً 
السيوطي. 

وبينهما بين الرجلين من المناقضات العجيبة ما يثير الدهشة؛ السيوطي معروف بالحفظ ويذكر عن نفسه أنه 
حفظ مائتي ألف حديث» ولو وجد غير هذه العدة لحفظه» معروف بالحفظ وكثرة التصانيف» والمحلي على 
العكس» الحافظة عنده ضعيفة جدأء حتى أنه حاول جاهداً أن يحفظ ورقة من التنبيه» التنبيه لأبي إسحاق 


الشيرازي من كتب الشافعية المعتمدة عندهم» يقول: فارتفعت حرارته وظهر فيه من أثرها بثور وحبوب» عجز 


يحفظ هذه الورقةء والآخر يحفظ مائتي ألف حديث» وهذا يجعل طالب العلم لا ييأس؛ لأن بعض طلاب العلم 
يكون عنده ضعف في الحافظة» وقد يكون الضعف شديداًء ثم يقول: ما دام ما أحفظ شيء ليش أتعب نفسي؟ قد 
تنال الإمامة وأنت حافظتك ضعيفةء نعم العلم الشرعي علم الوحيين مبني على الحفظ لكن لا تيأس» اسلك 
الطريق ((من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة)) وذكرنا في مناسبات كثيرة كيفية 
التحصيل لضعيف الحافظة؛ بعض الناس يقول: أنا أقرأ تفسير ابن كثير مرتين وثلاث لو تسألني عن شيء ما 
أجبتك» نقول: أنت عندك ضعف في الحافظة» وقد يكون فهمك قوياًء وهذا كثير أن من عندهم ضعف في 
الحافظة تجد الله -جل وعلا- يعوضه بالفهم» وهكذا كان الجلال المحليء قالوا: إن فهمه يثقب الفلواذ» قوي 
الفهم» نقول: طالب العلم هذا الذي عنده ضعف في الحافظة له ما يعينه على تثبيت العلم» تقول: عجزت أن 
أستوعب تفسير ابن كثير نقول: خذ القلم والورق واختصر تفسير ابن كثير» إذا انتهيت من الاختصار يكون 
عندك من الإحاطة والعلم بتفسير ابن كثير ما لا يدركه كثير من الحفاظ؛ لأن العلم بالمعاناة يثبت» وهذه طريقة 
مجريةء اختصار الكتب من أنفع وسائل التحصيلء ولا يعني هذا أنك تختصر هذا الكتاب لتنشره تبيعه على 
الناس» لاء أول من يستفيد منه أنت» ثم بعد ذلك إذا رأيت أن الناس بحاجة إليه لا مانع. 

وقد يقول قائل: إنك ذكرت في مناسبات كثيرة أن الاعتماد على المختصرات مضر بطالب العلم» نقول: نعم 
كذلك فهل في هذا تناقض؟ لاء ليس فيه تناقض» كونك تعتمد على مختصرات غيرك هذا مضر بتحصيلك» 
كونك تختصر أنت هذا معين لك على التحصيل» كيف؟ اعتمادك على مختصرات غيرك يجعلك تكتفي بما 
ذكرء ولعل فيما حذف المختصر أهم مما ذكر بالنسبة إليك» لكن إذا اختصرت أنت كان علمك بما حذفت 
كعلمك بما أثبت» وهذا بسطناه في مناسبات كثيرة» يعني لنا أشرطة في هذا الموضوع يعني يمكن وصلتكم في 
هذه المنطقةء فلا نحتاج إلى الإفاضة بمثل هذاء وهذا أيضاً مثال لما ذكرته أولاً من أن عدم الاعتماد على 
الكتاب يجعل الإنسان يستطرد ويسترسل وينسى الموضوع» والله المستعان. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

'سورة (ق) يقول: 'مكية" مكية يعني: أنها نزلت بمكة» وعلى التعبير الأدق عند أهل العلم: أن المكي ما نزل 
قبل الهجرة» ما نزل قبل الهجرة ولو كان خارج مكة. والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو نزل بمكة» في عام الفتح 
وحجة الوداع» ومنهم من يقول: المكي ما نزل بمكة» والمدني ما نزل بالمدينة» لكن هذا يرد عليه أن ما نزل 
خارج مكة والمدينة ماذا يسمى؟ نعم من القرآن السفري والحضري» لكن ضبط هذه الأمور ما يمكن أن يتم بهذه 
الطريقة؛ لأن الفائدة من معرفة المكي والمدني معرفة المتقدم من المتأخر؛ ليعرف الناسخ من المنسوخ» فإذا قلنا: 
إن ما نزل قبل الهجرة وما نزل بعدها مدني عرفنا المتقدم من المتأخرء يعني ولو نزل عام الفتح بمكة شيء قلنا: 
مدني» ولو نزل في حجة الوداع آيات: ٠ِالْيَوْمَ‏ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) [(3) سورة المائدة] هذه الآية مدنية ولو نزلت في 
الموقف بمكة» ليتحرر التقسيم وبنضبط وتترتب عليه فائدته وهي معرفة الناسخ والمنسوخ» فالقول المعتمد عند 
أهل العلم: أن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة. 

'مكية إلا: (وََقَدَ خَلَفنا السّماوَاتِ وَالْأَرْضَ وما بَيْنَهُمَا فِي سِنَةِ أَيّامِ وما مَسّنَا ِن لُغُوبِ) [(38) سورة ق] هذه 
اه م هك اة هة ونا هة السوره مكلف يمني ايل هة تيفل ون اه ك هذا يدل كلن أن 


الترتيب» ترتيب الآيات توقيفي» فالنبي -عليه الصلاة والسلام- إذا نزلت الآية قال: ((اكتبوها في موضع كذا)) 
كهذة الآية»:ووضعت بين آيات مكية هذه الآية المدنية وضعت بين آيات مكية؛ وهذا يدلنا دلالة واضحة قطعية 
على أن ترتيب الآيات توقيفي من النبي -عليه الصلاة والسلام-» ولذا لا يجوز التقديم والتأخير فيهاء لا يجوز 
التقديم والتأخير في ترتيب هذه الآيات لمخالفته لهذا الأمر التوقيفي» ولمخالفته ما أجمع عليه الصحابة -رضوان 
الله عليهم- في كتابة المصحف في عهد عثمان -رضي الله عنه وأرضاه-. 

ترتيب السور يختلفون فيه» والأكثر على أنه أيضاً توقيفي» لا سيما وقد أجمع عليه الصحابة حينما كتب عثمان 
المصاحف وأرسلها إلى الأمصار على هذه الكيفية وعلى هذا الترتيب» ولذا يخطئ من قدم وأخر ورتب السور 
على حسب النزول» هذا مخطئ, يوجد أكثر من تفسير على هذه الطريقة» ترتيب السور على النزول» (التفسير 
الحديث) لمحمد عزة دروزة» هذا رتبه على السورء بدأ ب(اقرأ) وانتهى ب(الكوثر) هل هذا الكلام مقبول؟ هل هذا 
الصنيع معقول؟ أبداًء أولاً: يخالف ما أجمع عليه الصحابة» ولا شك أن هذه هفوة وزلة عظيمة» هناك أيضاً 
تفسير اسمه: (البيان) لسوري يقال له: عبد العزيز ملا حويشء مطبوع في سبعة مجلدات» والأول في اثني عشر 
جزءأء كلها رتبت على التنزيل» لكن إذا أمكن ترتيب السور على التنزيل كيف يمكن ترتيب الآيات؟ يعني إذا 
وضعت (ق) في السور المدنية في أوائل الترتيب» كيف تضع هذه الآية وهي مدنية؟ أو تخرج هذه الآية من هذه 
السورة المكية ليتسنى لك الترتيب هذا لا يمكن» دون هذا خرط القتادء فمع أنه مخالفة صريحة واضحة لما أجمع 
عليه الصحابة إلا أنه لا يمكن تطبيقه؛ لا يمكن تطبيقه؛ لأنه إذا أمكن في السور لا يمكن في الآيات» فيبقى 
المصحف كما رتبه الصحابة -رضوان الله عليهم-» وكما أجمعوا عليه فلا يجوز التعرض له بتقديم ولا تأخير لا 
سيما والقرآن محفوظ مصونء لا يجوز... إلا نَحْنُ نَزَلْنَا الذْهْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ) [(9) سورة الحجر] نعم وجد 
مثل هذه التصرفات» وهي ليس فيها زيادة ولا نقصان في القرآنء لكنها إعادة لترتيب القرآن» مخالفة لما أجمع 
عليه الصحابة -رضوان الله عليهم-» ودرجت عليه الأمة وتلقوه جيل عن جيل» حتى تواتر تواتراً قطعياً على 
هذا الترتيب» وعلى هذا النمط فلا شك أن هذا الترتيب الجديد غير ترتيب الصحابة زلة وهفوة عظيمة؛ وحينما 
ينبه على مثل هذا يذكر طلاب العلم بأن مثل هذين التفسيرين وقد يوجد غيرهما مما لم يطلع عليه» لكن هذا لا 
يجوز بحال. 

هناك نوع من التفسير فيه شيء من الترف ولا يليق بعظمة كتاب الله -جل وعلا-» وهذا سلكه بعضهم بتفسير 
القرآن بالحروف المهملة» يعني ما في ولا حرف منقوطء هل هذا مقصد وهذه غاية؟ أبداً واللهء إنما يظهر فيه في 
كثير من مواضعه التعسف» تحتاج إلى تفسير آية فتأتي إلى..» تأتي بكلمات لا نقط فيها ولا إعجام» فتضطر 
إلى كلمات غريبةء أو كلمات وحشية أيضاء وأسلوب قد يكون ركيكاء وهذا لا يعرف عند أئمة الإسلام ولا سلفه» 
سلف الأمة» أيضاً بعض المفسرين» أو كثير من المفسرين شان تفسيره بما حشاه فيه من البدع المغلظة أحياناً 
والمخففة والمتوسطة» وهذا كثير في التفاسيرء فليحذر طالب العلم من هذه التفاسير المملوءة بالبدع» تفسير 
الزمخشري» تفسير الرازي» تفسير ابن عربيء تفسير المهايمي» تفاسير كثيرة» تفاسير للمعتزلة» تفاسير للأشعريةء 
تفاسير للخوارج» هذا موجود» كلها موجودة» وتفاسير للصوفية» تفاسير إشارية» باطنية» كل هذه تفاسير يتقيها 
طالب العلم» وعليه بتفاسير أهل العلم الموثوقين؛ لأن معاناة كتاب الله -جل وعلا- عبادة» والعبادة يرجى ثوابها 


من الله -جل وعلا- فكيف نرجو ونطلب ما عند الله بسخطه؟ هذا لا يمكن» بعض المعاصرين حشا تفسيره 
بنظريات عصرية وعلوم بعيدة كل البعد عن مراد الله -جل وعلا- في كلامه؛ وهناك تفاسير مملوءة بالصورء 
صور ذوات الأرواح» وهي أشبه إلى كتب العلوم من الكيمياء والفيزياء وغيرها من أن تكون بياناً وشرحاً لكتاب 
الله -جل وعلا-» إذا كان التفسير بالرأي جاء ذمه والتشديد فيه» فدخول مثل هذه التفاسير في هذا المذموم دخولاً 
أولياً. 

يقول: 'مكية إلا: (وَلَقَذْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَنَضَ) [(38) سورة ق].. الآية فمدنية» خمس وأربعون آية" خمس 
وأريعون آية. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

البسملة يختلف أهل العلم في كونها آية من السورة يعني من جميع السورء أو آية من الفاتحة فقط؟ أو آية واحدة 
في القرآن كله نزلت للفصل بين السورء بعد إجماعهم على أنها بعض آية في سورة النمل في أثنائها هذا محل 
إجماع, وعلى أنها ليست بآية في أول براءة» والخلاف فيما عدا ذلك» هل هي آية من الفاتحة؟ من أهل العلم من 
يقول: إنها آية من الفاتحة» ويوجبون قراءتها في الصلاة» ويجهرون بها فيما تجهر فيه الفاتحة» والمرجح أنها 
ليست بآية من أي سورة من السور إلا أنها نزلت آية واحدة نزلت للفصل بين السورء وحديث: ((قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين)) صريح في أن البسملة ليست من الفاتحة» يعني ((فإذا قال العبد: الحمد لله رب 
العالمين» قال: حمدني عبدي» وإذا قال: الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي, وإذا قال: مالك يوم الدين» قال: 
مجدني عبدي» ثم إذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين» قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل)) ثم ذكر 
الآيات الثلاث بعدهاء فهي سبع آيات» وهذا الموضوع ذكرناه في تفسير الفاتحة وأطلنا فيه وذكرنا الأقوال في 
عدد آي الفاتحة» وعامة أهل العلم على أنها سبع؛ وإن قال بعضهم: إنها ثمان» وشذ بعضهم فقال: ستء لكن 
ليس هذا محل البسط. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

لا نحتاج إلى إعادة تفسير البسملة أو إعراب البسملة هذا نكتفي بما ذكرناه في تفسير الفاتحة. 

يقول -رحمه الله تعالى- في قوله -جل وعلا-: (ق..2 [(1) سورة ق] يقول: "الله أعلم بمراده به" الله أعلم بمراده 
به» وسلك المفسران الجلالان في تفسيرهما هذا المختصر هذه الجملة: "لله أعلم بمراده به" في جميع السور 
المفتتحة بالحروف المقطعة» فخرجوا من خلاف طويل بسطه أهل العلم في المطولات» فنأتي إلى (ق) (ق) يقول 
المؤلف: "الله أعلم بمراده به". 

منهم من يقول ويري في ذلك خبراً مطولاً: أن (ق) جبل محيط بالأرض» محيط بالأرض من ياقوت» ويالغوا في 
صفته وعظمته» وذكروا أشياء لا يقبلها عقل» ولم يرد بها نقل» حتى قال الحافظ ابن كثير: إنه من وضع زنادقة 
أهل الكتاب» من وضع زنادقة أهل الكتاب» وتتابع المفسرون على ذكره اعتماداً على قوله -عليه الصلاة 
والسلام-: ((حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)) ((حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)) وهذا في الصحيح» وفي 
رواية البزار: ((فإن فيهم الأعاجيب)) بعض الناس مغرم بذكر هذه الإسرائيليات وترديدها بناءَ على أن فيها 
شيء لم يسمعه من قبل» وفي الغالب أن الأشياء التي لا تنفع ينساق وراءها الناس» النفوس ترتاح إليها؛ لأنها 


في الغالب ليس فيها شيء من التكليف» هي مجرد قصص» فتجد الناس يغرمون بمثل التفاسير المملوءة من 
الإسرائيليات» وتبعاً لذلك تجد كثير من طلاب العلم يصعب عليه قراءة كتب العلم المتينة مما يخدم الوحيين من 
التفاسير وشروح الأحاديث» كتب العقائد» كتب الأحكام» هذه صعبة على النفوس؛ لأنها تخالف ما تشتهيه 
النفوس» لكن تجده يقرأ في كتب الأدب؛ لأن فيها أخبار وسواليف وبقل وقال وبقرأ في كتب التواريخ» القراءة في 
كتب التواريخ والأدب فيها راحة» فيها استجمام» فيها متعة» فيها عبرة أحياناًء فيها عظة؛ لكن الاسترسال وراءها 
بحيث تكون على حساب النصوص وما يخدم النصوص هذا لا يليق بطالب العلم» أيضاً الانسياق وراء هذه 
القصص التي جاء الإذن بقراءتها ((حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)) هذا إذن مطلق لكنه ينبغي أن يكون مقيداً 
بما لم يرد شرعنا بخلافه» فإذا ورد شرعنا بخلافه فإنه لا يجوز أن يحدث به» ولا يعتمد عليه» وإنما يذكر لبيان 
مخالفته. 

تجد بعض طلاب العلم مغرم بكتب الرحلات؛ لأنها سواليف» تسهل على النفس قراءتها وتلقيها والتحدث بها 
سهل» تجده إذا كان مدعو إلى جلسة وإلا شيء» نظر في بعض هذه الكتب ليتحدث به في المجلسء أو يكون 
ديدنه ذلك» بعضهم مغرم بقراءة الذكريات» وهذه الرحلات والذكريات أغلى ما يباع في الأسواق على الإطلاق 
الآن» أغلى من كتب التفسير وشروح الحديث والعقائد والفقه والعلوم النافعة؛ لأن الناس اتجهوا إليهاء تجد هذه 
الإسرائيليات التي منها أن (ق) جبل محيط بالأرض وصفته كذا وكذاء المقصود أنهم هولوا من شأنه بشيء لا 
يقبله عقلء لا يمكن أن يدخل في عقلء ولم يرد به نقل» بل وردت النقول بخلافه» حشيت كتب التفاسير بمثل 
هذه الإسرائيليات» حتى أن واحد من طلاب العلم» ممن ينتسب إلى طلب العلم عتب على من اختصروا تفسير 
ابن كثير وجردوه عن ذكر هذه الإسرائيليات» مع أن الإمام الحافظ ابن كثير ناقدء إذا أورد هذه الأخبار ينقدها 
ولا يسكت عليهاء وهو الذي قال في هذا الجبل إنه من وضع زنادقة أهل الكتاب» فلا يلام من ذكرها للنقد. 
القرطبي في تفسيره الجامع ذكر في مقدمة كتابه أنه لا يذكر الأخبار الإسرائيلية» ويكتفي بذكر الأحكام ومعاني 
الآيات من حيث اللغة والمنقول» وبفيض في الأحكام» لكنه مع ذلك ذكر من الأخبار الإسرائيلية؛ لأن بعض 
الأمور تفرض نفسهاء إذا كانت جميع المراجع التي بين يديه فيها ذكر هذه الإسرائيليات» قد ينساق الإنسان 
وراءها من حيث يشعر أو لا يشعرء وعلى كل حال تفسير القرطبي من أنظف الكتب بالنسبة للإسرائيليات» وإن 
وجدت فيه» تفسير الخازن الذي صار ديدناً لكثير من طلاب العلم في بعض الأقطار» الرجل صوفيء ومغرم 
بالإسرائيليات» وهو في الأصل مختصر من تفسير البغوي» لكنه أفاض في ذكر هذه الإسرائيليات» فصار الناس 
يتتبعونه تبعاً لهذه الإسرائيليات التي تروح عن قلوبهم على حسب ما يزعمون. 

منهم من يقول: إن (ق) اسم السورة» وأنتم ترون أنها وضعت في المصحف: (سورة ق) كونها اسم للسورة ما في 
أدنى إشكال باعتبار أن السورة قد تسمى بجزء منهاء كما قيل: سورة البقرة مثلاًء وقد يكون للسورة الواحدة أكثر 
من اسم كما هو معروف» فمثل هذا أمره سهلء منهم من يقول: إن (ق) افتتاح الأسماء الحسنى المفتتحة بالقاف 
قديرء قاهرء قهارء قابضء منهم من يقول هذاء وهذا موجود في كتب التفسيرء لكن الاقتصار على حرف 
وحذف الباقي مع عدم وجود ما يدل عليه» هذا فهي ما فيه» لا يوجد ما يسنده من لغة العرب» ولم يرد به أثرء 
وإن نسب إلى بعض الصحابة» منهم من يقول: إن (ق) معناها: قضي الأمرء وهذا مثل سابقه» يعني لو قلنا: 


(ق) أول الاسم القدير لله -جل وعلا-» أو القاهرء أو القهارء يعني لا يوجد ما يدل على أن (ق) معناها قضي 
الأمرء لا يوجد ما يدل عليهاء والحذف لا يسوغ إلا مع وجود ما يدل عليه» هم يقولون: يوجد الحذف في لغة 
العرب: 

قلت لها: قفي فقالت: قاف حا ع لقع ع ا عه انم لا وله eas as‏ 
يعني وقفت» قالت: وقفت» هذا الحذف يوجد ما يدل عليه من قوله: قفي» فقولها: قاف يعني وقفت لوجود ما يدل 
عليه» لكن عندنا في قضي الأمر من (ق) هل يستطيع إنسان مهما بلغ من الذكاء والنبوغ أن يعرف أن (ق) 
معناها قضي الأمر من هذا الحرف فقط؟ ما يمكن مستحيلء ما في ما يدل عليه. 
أقوال أهل العلم في الحروف المقطعة كثيرة مثل (ق)؛ مثل (ص)ء مثل (ن)» مثل: (آلم)» (ألمر)ء (طس)» 
(طسم)ء (كهيعص)» (حم)؛ (عسق)» هذه حروف مقطعة؛ من أهل العلم من يرى أنها إنما أنزلت لتحدي من نزل 
عليهم القرآن» وتعجيزهم» ولذلك في الغالب يذكر بعد هذه الحروف القرآن؛ للدلالة على أن القرآن مركب من هذه 
الحروف» وأنتم تعرفونها وتحفظونهاء الحروف حروف المعجم يوجد من لا يحفظ حروف المعجم؟ الحروف 
المقطعة من ألف إلى الياء» يوجد طفل ما يحفظها؟ إلا شخص غير مميزء يعني من سن التمييز تحفظ هذه 
الحروف» والعرب يعرفونهاء سواءَ كانت على حروف ترتيبها على التهجي ألف باء تاء ثاء.. إلى آخره» أو على 
الأبجد. على كل حال هي معروفة ويستخدمها العرب في التاريخ» يعني أمر معروف عندهم» فإذا كان القرآن 
مركب من حروف تعرفونها كالقاف مثلاً أو الصاد أو الألف أو اللامء أو الميم» أو ما أشبه ذلك» فأتونا بمثله 
وأنتم أهل الفصاحة والبيان» والله -جل وعلا- تحدى العرب أن يأتوا بمثله» وتحداهم أن يأتوا بعشر سورء 
وتحداهم أن يأتوا بسورة» لكن هل تحداهم أن يأتوا بآية؟ نعم؟ تحداهم أن يأتوا بآية؟ لاء سورة» نعم آية بقدر سورةء 
بقدر أقصر السور لا يمكن أن يأتوا بهاء لكن آية وجدت في القرآن العربي لا يعجز أن يقول: (ِنُمّ نَظَرَ) [(21) 
سورة المدثر] هل يعجز العربي أن يقول: (ثُّمَّ نَظَرَ) [(21) سورة المدثر]؟ هذه آية» ما حصل التحدي بآية» لكن آية 
أطول من هذه يتحدى بهاء بقدر سورة الكوثر يمكن أن يتحدى بهء أيضاً: (ِنُمَ نَظَرَ) [(21) سورة المدثر] 
و لمُدْهَامَتَانِ) [(64) سورة الرحمن] وهما آيتان في سياقهما لا يمكن أن يؤتى بمثل هذه الدقة» في هذا المقام» فهو 
معجز من هذه الحيثية» لكن التحدي بالآية بمفردها ما حصل. 
(وَالْقُآنِ الْمَجِيدِ) [(1) سورة ق] الواو معروف أنها واو القسم» و(ق) الوقوف عليها بالسكون» هذا عامة القراء 
عليه» ومنهم من يقول: تنطق مكسورة (ق والقرآن) لأن الكسر يقوم مقام السكون» نعم يقوم مقام السكون متى؟ 
إذا وليه ساكن» لكن الذي ولي (ق) ساكن وإلا متحرك؟ رفع اللَهُ [(11) سورة المجادلة] الأصل ساكن» لكن حرك 
بالكسر لالتقاء الساكنين» وهنا في التقاء ساكنين؟ لاء ليس في التقاء ساكنين» فلا مبرر للكسر. 
ومنهم من يقول: إن (ق) كلمة والأصل في الكلمة إذا تصدرت الكلام تكون مرفوعة فيقول: (قْ والقرآن) ومنهم 
من يقول: أخف الحركات الفتحة فتفتح» وعلى كل حال عامة القراء على أنها ساكنة. 
(وَالْفُرْآنِ) [(1) سورة ق] الواو واو القسم» وحروف القسم الثلاثة معروفة الواو والباء والتاء» القرآن: والمراد به 
المقروء المنزل من عند الله -جل وعلا- المتلو المكتوب المسموع» هو كلام الله -جل وعلا- تكلم به وسمعه 


منه جبريل» ونزل به على محمد -عليه الصلاة والسلام- منه بدأ وإليه يعودء فهو منزل غير مخلوق كما تقول 
المعتزلة» ومن يضاهيهم وبشابه قولهم من وجه كالأشعرية والماتريدية. 

(وَالْقُرْآنِ [(1) سورة ق] مجرور؛ لأن حروف القسم من حروف الجرء حروف القسم من حروف الجرهء القرآن: 
مقسم به مجرورء وجواب القسم؛ لأنه يقول هنا: ِوَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ [(1) سورة ق] ما آمن كفار مكة بمحمد بل 
عجبوا" كأنه يرى أن جواب القسم محذوف تقديره: ما آمن كفار مكة بمحمد -صلى الله عليه وسلم- بل عجبوا" 
ومنهم من يقول: الجواب: (ِقَدْ عَلِسْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ) [(4) سورة ق] وحذفت اللام الواقعة في جواب القسم 
لطول الكلام» لوجود الفاصل بين المقسم به وجوابه» ومنهم من يقول: إن جواب القسم: (إِنَّ في ذلك لَذِكْرَى) 
[(37) سورة ق] وقيل: الجواب: لما يَلْفِظ) [(18) سورة ق] وقيل: جوابه: ل عجبُوا أن جَاء هُمْ مُنذِرٌ مَنْهُمْ) [(2) 
سورة ق] لكن هذا الإضراب يقتضي أن يتقدمه كلام يضرب عنه» وهو ما قدره المفسر الجلال: "ما آمن كفار 
مكة بل عجبوا" فقولهم في جوابه: بل عجبوا لا بد من التقدير الذي ذكره المؤلف. 

يقول الأخفش: جوابه محذوف» الأخفش معروف أن الأخافش من النحاة من اللغوبين بضعة عشرء لكن أشهرهم 
إذا أطلق الأوسط سعيد بن مسعدة المجاشعي» هذا الأخفش الأوسط هو أشهرهم بحيث ينصرف إليه اللقب عند 
الإطلاق. 

يقول الأخفش: جوابه محذوف تقديره لتبعثن» لق وَالْقُرْآنِ الْمَجيد4 [(1) سورة ق] لتبعثن» يدل عليه قوله: (أَِدَا 
مِثْنَا وَكُنّا تايا ذلك رَجْعٌ بَعِيدٌّ1 [(3) سورة ق] الحافظ ابن كثير -رحمه الله- يقول: جواب القسم مضمون الكلام 
الآتي كله» مضمون الكلام الآتي من إثبات النبوة والمعاد وما يتبع ذلك؛ هذا كلام الحافظ ابن كثير -رحمه الله 
تعالى-. 

الْمَجِيدِ) [(1) سورة ق] يقول المفسر: 'الكريم" والمراد به الرفيع القدرء الكريم كما قال المفسر أو الرفيع القدرء 
وقيل: الكبير» وقيل: الكثير » المقصود أن المجد صفة لهذا القرآن الكريم» كما أنها صفة للمتكلم به» وهو الله - 
جل وعلا-» وصفة للعامل به» فهي من الصفات المشتركة اسم من أسماء الله وصفة لبعض خلقه ممن اعتنى 
بهذا الكتاب لا شك أنه يعظم قدره ويرتفع شأنهء وقد جاء في الحديث الصحيح: ((إن الله يرفع بهذا القرآن أقواماًء 
ويضع به آخرين)) فالمجد منزلة مرتفعة ينالها من كانت له عناية بهذا القرآن المجيد. 

َل عَجِبُوا أن جَاء هُمْ مُنَذِرٌ مَنْهُمْ) [(2) سورة ق] "رسول من أنفسهم يخوفهم بالنار بعد البعث". إل عَجِبُوا) 
[(2) سورة ق] الضمير يعود إلى الكفارء ولم يجر لهم ذكرء لكن قد يحذف الشيء لعدم وجود اللبس ١حَنَّى‏ تَوَارَتْ 
ِالْحِجَابِ) [(32) سورة ص] ما هي التي توارت بالحجاب؟ الشمس أحد يشك في هذا؟ أحد يختلف في هذا؟ فلا 
يحتاج إلى وجود ما يدل عليه» يل عَجبُوا) [(2) سورة ق] من الذي يعجب من مجيء النبي -عليه الصلاة 
والسلام- وكونه منهم؟ هل المؤمن يعجب؟ إنما الذي يعجب من ذلك هو الكافر» بدليل ما يتلوه من الكلام يِل 
عَجِبُوا أن جَاء هُمْ مُنذِرٌ مَنْهُمْ [(2) سورة ق] "رسول من أنفسهم يخوفهم بالنار بعد البعث" (ِقَقَانَ الْكَافِرُونَ) 
[(2) سورة ق] لماذا أعيد لفظ الكفار ما اكتفى بالضمير بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقالوا: هذا شيء عجيب؟ 
لماذا أعيد الكفار باللفظ مع أنهم ذكروا بالضمير؟ فالأولى أن يذكروا هنا بالضمير أو يصرح بهم في الموضع 


الأول بل عجب الكفار أن جاءهم منذر منهم فقالوا: هذا شيء عجيب» الآن العكس الموضع الأول بالضمير 
والثاني بالتصريح» ذكروا ولم يقل فقالواء تقبيحاً لحالهم» تقبيحاً لحالهم» ووصفهم بالكفرء ووصفهم بالكفر. 

ومنهم من يقول: [ِبَلَ عَجِبُوا) [(2) سورة ق] يعود إلى الجميع» إلى جميع من أرسل إليهم النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» من آمن ومن لم يؤمن» ثم بعد ذلك ميز الكفار بقولهم: أذ مِتْنَا وَكُنّا ثرَابًا4 [(3) سورة ق] لكن السياق 
كما في سورة (ص) يدل على أن المراد بقوله: يل عَجبُوا) [(2) سورة ق] هم الكفار. 

يِل عَجِبُوا أن جَاءهُمْ مُنَذِرٌ مَنْهُمْ4 [(2) سورة ق] أي: "رسول من أنفسهم لا من غيرهم يخوفهم بالنار بعد البعث' 
قال الْكَافْرُونَ هَذَا [(2) سورة ق] يعني هذا الإرسالء أو هذا الإنذار كما يقول المؤلف (ِشَيْءٌ عَحِيبٌ) وبيان 
عجبه هذا الإنذار بالبعث يقول: (شَيْءٌ عَجِيبٌ) لماذا صار عجيباً؟ الموت هل ينكره أحد؟ هل يوجد من ينكر 
الموت؟ ما يوجدء لماذا؟ لأنه محسوس كل يراه» الأب بين أولاده وبين أفراد أسرته اليوم وغداً في المقبرة» والولد 
كذلك والأم كذلك» ما في أحد ينكر الموت إلا من في عقله شيء» نعم هناك من يقول بالتناسخ» يقول: لو مات 
رجع ثانية» أو حلت روحه في كذا ما انتهت» ما انقطعء لكن هذا هلوسة»ء المقصود أنهم لا ينكرون الموتء إنما 
يتعجبون من الإحياء بعد الموت» يعني ما عرف بينهم أن واحد مات ودفن ثم رجع إليهم» فهم يستبعدون البعث 
من هذه الحيثية» فتعجبوا (أَئِدَا مِتْنَا [(3) سورة ق] قالوا: هذا شَيْءٌ عَحِيبٌ) [(2) سورة ق] بيان ذلك قولهم: (أَيِدَا 
مِثئا وَكُنّا رابا [(3) سورة ق] نبعث ونرجع؟ هذا شَيْءٌ عجيبٌ) [(2) سورة ق] عندهم. 

ٍأَئِذَا [(3) سورة ق] يقول المؤلف: 'بتحقيق الهمزتين -أئ أئذا- وبتسهيل الثانية -أيذا- وإدخال ألف بينهما 
على الوجهين وتركه" فتكون الوجوه أربعة» الوجوه أريعة بتحقيق الهمزتين» وتسهيل الثانية» وإدخال ألف بينهما 
على الوجهين المذكورين» وتركهء فتكون الوجوه أربعة» (أَئِدَا مِثْنَا وَكُنَا ثرَابَاة [(3) سورة ق] 'نرجع" ونعود إلى 
الدنيا بعد أن فارقت أرواحنا أجسادناء وطمرنا بالتراب» ودفنا في الأرض؟! ذلك رَجْعٌ بَعِيدّ [(3) سورة ق] "في 
غاية البعد" يستبعدون هذاء غاية البعدء ذلك رَجْعْ1 [(3) سورة ق] أي: رد بعيدء والرجع هو الرد» وبعده يعني 
استحالته عندهم» يعني محال أن يرجع؛ لأنهم ما عهدوا أن ميتاً حيا من جديدء ولا يؤمنون بالأخبارء إذا كانوا لم 
يروا ولم يشاهدوا بحواسهم أن هناك من رجع بعد دفنه» وهم لا يصدقون بالأخبار عن الله وعن رسوله -عليه 
الصلاة والسلام-» إذن ما في وسيلة للإثبات» هل في وسيلة لإثبات الرجوع؟ ما دام ينكرون الأخبارء وما رأوا 
بحواسهم أحداً رجع» إذن هذا بعيدء بل محال. 

(قَدْ عَلِسْنَا ما تنص الْأَرضض) [(4) سورة ق] يعني ما تأكله منهم» وما يتحلل وما يتفتت وما يذوب» وما يفنى من 
أجسامهم. 

(قَدْ عَلِسْنَا مَا تَنقُصٌ الأَرض) [(4) سورة ق] أي: ما تأكله من أجسامهم» فلا يضل عنا شيء» ولا يغيب عن 
قدرتنا شيء» وإذا كان الرجل الذي شك في القدرة الإلهية» وحديثه وقصته في الصحيح» قال: ((لئن قدر الله علي 
ليعذبني عذاباً ما عذبه أحدء لكن إذا أنا مت -يوصي أهله- فأحرقوني ثم ذروني في يوم شديد الرياح)) يظن أن 
اجتماع هذه الأجزاء تصعب على الله -جل وعلا- فشك في قدرته» وما عمل خيراً قطء في بعض الروايات: "إلا 
التوحيد" في المسند: "إلا كلمة التوحيد" هو مفرط تارك للأوامرء مرتكب النواهي» ومع ذلك معه التوحيد» وشك 
في القدرة» والذي يشك في قدرة الله -جل وعلا- يكفر وإلا ما يكفر؟ يكفرء لكنه لما جمعت أجزاءه قيل له: ما 


الذي حملك على هذا؟ فذكر الخوف الشديد من الله -جل وعلا-» فمن أهل العلم من يقول: إنه عذر بجهلهء 
ومنهم من يقول: إنه بلغ به الخوف مبلغاً غطى عقله» ورفع عنه التكليف في تلك اللحظة» والمغلوب غير 
مكلف» المغلوب غير مكلف. 
كلام أهل العلم في هذه المسألة كثيرء لكن فيها دلالة على القدرة الإلهية بجمع ما تفرق من أجزاء البدن في 
الأرض» من أكلته السباع» من أحرق بالنارء وما أشبه ذلك كله يجمع وببعث مع الناس كما كان -والله 
المستعان- كاملاً حتى ما أخذ منه في حياته يرد إليه» حفاة عراة غرلاً بهماًء يعني كما خلقوا. 
في الصحيح: ((كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب)) ((كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب» منه 
خلق» ومنه يركب)) عجب الذنب الذي يسمونه نعم العصعصء هذا لا يأكله التراب» وهو من أحد الثمانية التي 
لا تفنى. 

ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم 

هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم 
الأنبياء والشهداء لا تأكل الأرض أجسادهم» الله -جل وعلا- حرم على الأنبياء أن تأكلهم» حرم على الأرض أن 
تأكل أجسادهمء وكذلك الشهداء؛ لأنهم أحياء» يعايا برجل لا تأكل جسده الأرض ليس بنبي ولا شهيد بل ولا 
صالح» وهو الرجل الذي خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة» هذا تأكله الأرض والا ما تأكله؟ 
نعم» إذا كانت حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون» طيب هذا الرجل 


الذي خسف به» نعم؟ 


نعم المقصود أنه مما يعايا به» فيقال: رجل لا تأكل جسده الأرض» ليس بنبي ولا شهيدء بل ولا صالح» هذا 
خسف به الأرض» يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. 

إقذ عَلِسْنَا مَا تَنقُصٌ الْأَرْضُ) [(4) سورة ق] أي: 'تأكل" (مِنْهُمْ وَعندَنًا كِتَابٌ حفيظ4 وعندنا كتاب حفيظ هو اللوح 
المحفوظء فيه جميع الأشياء المقدرة» فيه جميع الأشياء المقدرة» فهو محفوظء وهو أيضاً حافظ حافظ لأفعال 
العباد» ما يند عنه شيء» وهو محفوظ من التغيير والتبديل» ومحفوظ فيه كل شيء» وحافظ أيضاً هو لكل شيء› 
فيه جميع الأشياء المقدرة. 

بل كَذَبُوا ِالْحَقَ) [(5) سورة ق] يعني: القرآن» ومنهم من يقول: الإسلام» ومنهم من يقول: محمد -عليه الصلاة 
والسلام-» القرآن والإسلام ومحمد -عليه الصلاة والسلام-» وهذا من اختلاف التضاد وإلا التنوع؟ التنوع؛ لأنه 
لو قيل: المراد به كل هذه الأمور لما بعدء بين -سبحانه وتعالى- سبب كفرهم وعنادهم واستبعادهم ما ليس 
ببعيدء وهذا حال كل من خرج عن الحقء ل كَذْبُوا بِالْحَقّ) [(5) سورة ق] أي: 'بالقرآن" لما جَاء هُمْ فَهُمْ) [(5) 
سورة ق] هؤلاء المكذبون الكفار في شأن النبي -صلى الله عليه وسلم-» 'في شأن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- والقرآن" (في أَمْرٍ مَريج) يعني: مختلط مضطرب» حيث قالوا مرة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
اله مناغ الو عن ا تسح ر» وین قالو قا ی ف عن ا اه كن وو فالوا عن الي 
عليه الصلاة والسلام-: كاهنء وقالوا عن القرآن: كهانة» فأمرهم مضطرب مختلط ملتبس (3ِفَهُمْ في أَمْرٍ مَربج) 


[(5) سورة ق] وقيل: فاسدء فكل شيء مرج فقد فسدء ومنه قيل للبيض إيش؟ مارج يعني: فاسدء وفي آخر الزمان 
من يأتي ممن مرجت عهودهم وفسدت. 

أكَلَمْ يَنظرُوا إِلَى السَّمَاء) [(6) سورة ق] لم ينظروا معطوف بالفاء على أمر مقدر على شيء مقدرء يعني أغفلوا 
فلم ينظرواء أغفلوا فلم ينظروا نظر اعتبار» ونظر تفكرء َفَلَح يَنظْرُوا إِلَى السَمَاء) [(6) سورة ق] "أفلم ينظروا 
بعيونهم معتبرين بعقولهم حين أنكروا البعث" إلى السَّمَاء) [(6) سورة ق] كائنة فوقهم» الظرف فوقهم متعلق 
بكائن أو مستقر كائنة أو مستقرة (ِفَوْقَهُمْ كَيْفَ بَتَيْنَاهَا [(6) سورة ق] نظر اعتبار» ونظر تفكرء (إنَّ في خَلْقٍ 
السَّمَاوَاتِ والأرض واختلاف اللَيْلِ وَالنّمَارٍ لآيّاتٍ لَأُولِي الألْبَاب * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قيَامَا وَفُعُودَا وَعَلَى 
جُنُوسِهِمْ) [(190-191) سورة آل عمران] هؤلاء هم الذين يوفقون في النظر في هذه الآيات» والنظر في الآيات سواء 
كانت الكونية أو الآيات الشرعية من أقوى أو من أعظم ما يزيد الإيمان» من أعظم ما يزيد الإيمان» "أفلم ينظروا 
بعيونهم معتبرين بعقولهم حين أنكروا البعث" إلى السَّمَاء) [(6) سورة ق] كائنة فوقهم» (ِكَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَرَبَنَاهَا 
وَمَا لَهَا من فُرُوج) [(6) سورة ق] القادر على خلق هذه السماء وعلى سعتها هل يعجز عن إعادتهم؟ القادر على 
خلقهم هل 0000 إعادتهم؟ لاء الإعادة أسهل من البدء؛ لأن الإيجاد من لا شيء أعظم من الإيجاد من 
شيء»ء وكل ذلك على الله يسيرء وكله بالنسبة له مستو (ِإِنمَا أَمْرُهُ إِذَا أََادَ شَيْنَا أَنْ يَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ) [(82) 
سورة يس]. 

يقول: "كيف بنيناها بلا عمد" كيف بنيناها بلا عمدء يعني لو أن إنساناً أراد أن يبني سقفاً عشرة في عشرة 
اضطر أن يضع عمودء أو يضع احتياطات كبيرة جداً؛ لئلا يسقط السقف» فكيف إذا زادت المسافة عن هذا؟ 
فكيف بالسماوات التي خلقت بلا عمد؟ الله -جل وعلا- يقول: الله الَّذِي رَفْعَ السَمَاوَاتِ بِغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا) [(2) 
سورة الرعد] بغير عمد ترونهاء الجملة وصف للعمدء فهل لهذه الجملة مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ لها مفهوم وإلا لا 
مفهوم لها؟ نعم؟ يعني هل مفهومهما معتبر أو مفهومها ملغى؟ وما الفرق بينهما؟ خلق السماوات بغير عمد 
ترونهاء إذا قلنا: لا مفهوم له قلنا: ليس لها عمد أصلاًء إذا قلنا: إن الجملة لا مفهوم لهاء وألغينا المفهوم» وقد 
يلغى المفهوم لا سيما إذا عورض بما هو أقوى منه كالمنطوق» فهل يوجد ما يعارض هذا المفهوم؟ هل نقول: 
إن القدرة لا تتم إلا إذا كانت بغير عمد؛ لنقول: إن هذا معارض فنلغي المفهوم؟ أو نقول: المفهوم معتبر وأن 
السماوات على عمد لكنها لا ترى؟ نعم يا الإخوان هل نقول: إن السماوات بغير عمد وقوله: لا ترونها هذا لا 
مفهوم له والتعبير صادق على أنها ليس لها عمد أصلاً؟ أو نقول: إن لها عمد ومفهوم الجملة معتبر لكن هذه 
العمد لا ترى؟ وأيهما أدخل في القدرة وأقوى أن تبنى بغير عمد أو تبنى بعمد لا ترى؟ نعم؟ 


ما نحتاج إلى أن نقول: لا ترى» إذا قلنا: بدون عمد ما في عمد من أجل أن ترى أو لا ترىء فما الداعي ما 
الحاجة إلى قوله: (ِبِغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا1 [(2) سورة الرعد]؟ بغير عمد ترونها المفهوم ملغى» إذن هي ليست على 
عمد أصلآء قبة على الأرضين بغير عمدء ولا شك أن في هذا ما فيه من بيان عظمة الخالق -جل وعلا-» لكن 
إذا قال: إنها بغير عمد ترونها المفهوم معتبر وهي مبنية على عمد لكنها لا ترى» أليس هذا من أعجب العجب 
أن يوجد عمد تحمل هذه السماوات» هذه الأجرام العظيمة ولا ترى بالعين المجردة؟ هذا أيضاً فيه بيان عظمةء 


يعني هناك يستطيع بعض المهرة أن يبنوا على أشياء» أو يصورا أشياء مخفية» لكن هل يمكن أن يجعلوا عمد 
مخفية؟ ما يمكن أن يوجد عمد مخفية» في قدرة البشر لا يمكن. 

فإذا قلنا: إن السماوات مبنية على عمد لكنها لا ترى» هذا أيضاً فيه بيان لعظمة الله -جل وعلا- مما يذهل 
ويدهش العقول» قالوا: (بِغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنْهَا) [(2) سورة الرعد] وهو صادق ألا عمد لها أصلآء فلا مفهوم للجملةء 
وقيل: لها مفهوم وأنها بنيت على عمد لكنها لا ترى» والذي اعتمده المؤلف: 'فوقهم كيف بنيناها بلا عمد". 
(وَرَتَنَاهَا [(6) سورة ق] زيناها بالكواكب والنجوم» فالنجوم لها حكم» من حكمها أنها زينة للسماء (وَلَقَذْ رَبَنا 
السَّمَاء الذُّْيَا بمصَابيخ) [(5) سورة الملك] وزيناها بالكواكب وما لها مِن قُرُوج) [(6) سورة ق] الفروج: هي 
الشقوق والفتوق» لا شك أن الفروج والشقوق تعيبهاء لكنها لا يوجد فيها هذا العيب. 

َالْأَرَضَ) [(7) سورة ق] "معطوف على موضع (إلى السماء)" أفلَمْ يَنظرُوا إِلَى السَّمَاء) [(6) سورة ق] ولم 
ينظروا إلى الأرض كيف مددناها إذا عطفنا على اللفظء وإذا عطفنا على المعنى نصبناء ولذا قال: (وَالْأَِضَ) 
[(7) سورة ق] 'معطوف على موضع (إلى السماء)" أفَلَّْ يَنظْرُوا إِلَى السَّمَاء) [(6) سورة ق] السماء لفظها 
مجرورء مجرور بإيش؟ ب(إلى) بالحرف» والأرض: منصوب» منصوب على إيش؟ على موضع السماء؛ لأن 
الأمر بالنظر إلى السماءء والأصل أن الفعل يتعدى بنفسه»ء أفلم ينظروا السماء فعدي بالحرف» وما عطف عليه 
يجوز فيه الجر والنصبء الجر على اللفظء والنصب على المعنى؛ الجر على اللفظ والنصب على المعنى. 
يقول: (وَالْأَرْضَ) [(7) سورة ق] "معطوف على موضع (إلى السماء) "كيف مددناها: دحوناها على وجه الماء' 
ووسعناها ويسطناهاء كيف مددناها فهي ممدودة مبسوطة (وَاَلْقَينَا فيهَا رَوَاسِيَ) [(7) سورة ق] يعني: 'جبال 
تثبتها" إوَالْحِبَالَ أَرْسَاهَا) [(32) سورة النازعات] فلولا هذه الجبال لمادت بأهلهاء لمادت بأهلهاء وأكثر ما يخشى 
مما يخشى من عمليات إزالة الجبال والآن في بعض البلدان العمل جار على أشده» يعني تنظرون في مكة مثلاً 
العمل جاري ليل ونهار على إزالة هذه الجبال» ولا شك أن هذه الجبال لها هذه المصلحة العظيمة؛ لئلا تميد 
بأهلهاء فهم يزيلونهاء لكنهم يقولون: إننا نزيل الجبال ونضع مكانها أبنية شاهقة» تقوم مقامهاء لكن هل هذه 
الأبنية على ارتفاعها وسعتها وطولها وعرضها تقوم مقام الجبال؟ لماذا؟ لأن الجبال صماء ما فيها تجاويف»› 
والأبنية فيها تجاويفء فلن تقوم مقامهاء والحكمة الإلهية من وجود الجبال تقتضي ألا يتعرض لها بشيء. 
(وَلْقَيْنَا فيها رَوَاسِيَ) [(7) سورة ق] "جبالاً تثبتها' (وَأَنبَئنَا فيا مِن كُلِ زَْج) [(7) سورة ق] "صنف" من كل زوج: 
صنف» من أصناف النباتات (بَهيج) [(7) سورة ق] يبهج أو 'يُبهج به لحسنه" فهو حسن نظرء فهو حسن نظر. 
(تَبْصِرَةِ) [(8) سورة ق] "مفعول له" مفعول لأجله» يعني من أجل التبصرة» 'فعلنا ذلك" تبصرة» يعني من أجل 
التبصرةء فهو "مفعول له أي: فعلنا ذلك تبصيراً منا" وذكرى) [(8) سورة ق] تذكيراً لكل عَبْدٍ مّنِيب) [(8) سورة ق] 
رجاع» تواب» أواب 'رجاع إلى طاعتنا" ولا شك أن هذا النظر مما يقوي الإيمان. 

تبصرة لمن؟ وتذكرة لمن؟ تبصرة للجاهلء وتذكرة للناسي» تبصرة للجاهلء وتذكرة للناسي الغافل تذكره, (ِلِكُلِ عَبْدٍ 
مُنيب) [(8) سورة ق] يعني: رجاع إلى طاعة الله -جل وعلا- بعد أن غفل عنهاء يرجع عنهاء فتجده كل ما غفل 
رجع» كل ما أذنب تاب واستغفر وهكذا. 

ألفية العراقي سماها التبصرة والتذكرة؛ لأنه يقول في أوائلها: 


نظمتها تبصة للمبتقدئ تك لنت ى والمسحندي 
فهي تبصرة للمبتدئ الجاهل؛ وهي تذكرة أيضاً للمنتهي الذي أخذ من هذا العلم بنصيب وغفل عن بعضه يتذكر 
بهذا الكتاب. 
والله -جل وعلا- فعل ما فعل من خلق السماوات والأرض وزين السماء» وأنزل من السماء ماءاًء وألقى في 
الأرض رواسي وهكذاء لماذا؟ تبصرة: من أجل تبصرة هذا الجاهلء أي فعلنا ذلك تبصيراً مناء وذكرى: تذكيراً 
لكل عبد منيب: رجاع إلى طاعتناء ولعلنا نكتفي بهذا ليرتاح الإخوان قليلاً إلى درس المغرب» والله أعلم. 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تفسير الجلالين - سورة ق (2) 
من آية: (8- 15) 
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما 
بعد: 

فيقول المؤلف في قوله تعالى: (وَنَزْلنَا مِنَ السَّمَاء مَاء مُبَارَكَا1 [(9) سورة ق] يقول: 'كثير البركة" ماءَ مباركاً 
نفعه للخلق عظيم» والماء عموماً جعل منه كل شيء حي» فهو مادة الحياة» هذا الماء لا يمكن أن يعيش بدونه 
أي نام من حيوان أو جماد» بدون الماء يموت» وهذا سر بركته؛ اعتماد كل شيء عليه بإذن الله -جل وعلا-. 
(أَقرََُمْ الْمَاء الَّذِي تَشْرَبُونَ * أَأنتُمْ أََزَنْْمُوهُ مِنَ الْمْرْنِ أ نَحْنُ الْمُنزِنُونَ) [(68-69) سورة الواقعة] ومع الأسف 
أنه يدار في مجالس الناس مسألة الاستمطارء مسألة الاستمطارء وأنهم يستطيعون بآلاتهم واختراعاتهم إنزال 
المطرء والله -جل وعلا-: (أأَنتُمْ أَنرَْثُمُوهُ مِنَ الْمُزْنْ) [(69) سورة الواقعة] لا يستطيع أحد أن يمطر على الناس» 
أو ينزل من السماء ماءً بحال من الأحوال» قد يرشون الأرض بوسائلهم بطائراتهم بمراكبهم بغيرهاء المقصود أن 
إنزال المطر لا يستطيعه غير الرب -جل وعلا- (أأَنتُمْ أَنَرَْثْمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ) [(69) سورة الواقعة]. 

ورلا مِنَ السَّمَاء مَاء مُبَارَكَا [(9) سورة ق] وهو أيضاً جاء في وصفه أنه طهورء (ََِنزَلنَا مِنَ السَمَاء مَاء 
طَهُورَا [(48) سورة الفرقان] فهو غاية في الطهارة» وفيه أيضاً البركة» ولذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا 
نزل المطر يكشف عن ساقه ورأسه؛ وبقول: ((إنه حديث عهد بربه)). 

نبنا به جَنّاتِ) [(9) سورة ق] والمراد بالجنات البساتين» والزروع والثمارء وأيضاً العشبء وغيره مما يحتاجه 
الخلق من الأناسي والدواب وغيرهم. 

(فَأَنبَْنَا به جَنّاتِ وَحَبّ الْحَصِيدِ) [(9) سورة ق] الحب: الزرع» والحصيد: المحصود فعيل بمعنى مفعول» (وَحَبٌ 
الْحَصيد) [(9) سورة ق] هو من باب إضافة الشيء إلى نفسهء من إضافة الشيء إلى نفسه» كقولهم: مسجد 
الجامع» وصلاة الأولىء ولا بد حينئذِ من تقديرء قالوا: مسجد المكان الجامع وهكذاء ويجوز إضافة الشيء إلى 
نفسه لاختلاف اللفظ وهو وارد في النصوص ووارد في لغة العرب كما هناء (وَحَبٌ الْحَصِيدِ) [(9) سورة ق] 
الحب هو الحصيدء الحب هو المحصودء إلا إذا قلنا: إن الحصيد أعم من الحب» فالحب يؤخذ من الحصيدء 
يؤخذ من المحصودء من السنبلة المحصودة» الحب يؤخذ من السنبلة المحصودة» فتصح الإضافة هنا من إضافة 
الشيء الجزئي إلى الكل. 

(وَالنّخْلَ بَاسِقَاتِ) [(10) سورة ق] يقول: 'طوالاً' وإعرابها حالء (وَالنّخْلَ بَاسِقَاتِ) يعني حال كونها باسقات» 
والبسوق: الطول» والعرب بسليقتهم يدركون أي خلل في الأسلوب» ولذا لما قرأ بعضهم: 'والنحل باسقات" قال 
الأعرابي: لا يستقيم الكلم إلا إذا كانت لاسعات» ما تجي نحل باسقات؛ ما تجي» نعم إن كانت لاسعات 


صحيح» فأين هذه السليقة مما يفهمه كثير من الناس من كتاب الله -جل وعلا- وسنة نبيه -عليه الصلاة 
والسلام-؟! يعني إذا كانت الحقائق العرفية قد تختلف مع الحقائق الشرعية فأين نحن من هؤلاء؟ حقائق عرفية؛ 
لأن الحقائق ثلاث كما هو معلوم: لغوية» وشرعية» وعرفية» فبعضهم يرى أن الشخص إذا كانت عنده الأرصدة 
الملايين لكنه بخيل وشحيح على نفسه وعلى أولاده» يأخذ من الزكاة» الذين في أموالهم حق معلوم للسائل 
والمحروم» هذا محروم» هذا محروم في عرف الناس وإلا في الشرع؟ في العرف» لكن تدفع له زكاة وإلا لا؟ ما 
تدفع له زكاة؛ لأنه ليس بمحروم شرعاًء المحروم الذي لا يتعرض للناس» ولا يسأل الناس» ولا يفطن له فيتصدق 
عليه» وفي المقابل السائل» فأين هذا من هذا؟ يعني المحروم شرعاً غير المحروم عرفاًء فتعارضت الحقيقة 
الشرعية مع الحقيقة العرفية» بعض الناس يعني إذا قلت مثل هذا التأويل قد يسنده شيء من اللغةء فهناك تآويل 
على ألسنة الناس لا يسندها لغةء ولا حتى ولا عقلء يقول: ولا تُكْرِهُوا فْتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء) [(33) سورة النور] 
أجبر ابنته على الزواج ممن لا تريده» وقيل له: لا تنكح البكر حتى تستأذن» قال: لكن الله -جل وعلا- قال: 
(وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِقَاء إِنْ أَرَذْنَ تَحَصّنَا) [(33) سورة النور] ثم قال بعد ذلك: ومن يُكْرِهِهُنٌ فَإنَّ الله مِن 
بَعْدٍ إِكْرَاهِهِنَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [(33) سورة النور] يقول: أنا أريد هذه المغفرة وهذه الرحمةء كيف حمل الآية ما لا 
تحتمل؟ البغاء قالت: والله أنا ما أبغيه أنا ما يصلح ليء قال: لا بد نكرهها على البغاء» هو ما يدري إن البغاء 
الزنا الحين» فهذا يذكر لبيان بُعد الناس عن فهم القرآن» بُعد الناس عن فهم القرآن» هذا يقول: ما يمكن تجي 
النحل هنا أبداًء النحل باسقات ما يمكن» فكيف؟ يقول: النحلة هي النحلة ما تجي طوبلة وإلا قصيرة» إن كانت 
لاسعات صح» هذا أمي لا يقرأ ولا يكتب» فأين هذا ممن يفسر القرآن بهذه الطريقة» ويجرؤ على كتاب الله -جل 
وعلا-» ويهجم على النصوص ويفسرها بهذه الطريقة؟ فعلى الإنسان أن يهتم لكتاب الله -جل وعلا-» وقد جاء 
الوعيد الشديد على من فسر القرآن برأيه» يعني إذا كان ما عندنا ما نعتمد عليه» ولا نستند إليه من مأثور عن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- في تفسير القرآن» ولا من أقاويل الصحابة» ولا من أقاويل التابعين» ولا حتى من 
لغة العرب» ما عندنا شيء فكيف نهجم على القرآن؟ ونحن نسمع من يفسر القرآن برأيه» وقد فسر بعضهم آية 
فيها سبعة أقوال لأهل العلم» سبعة أقوال لأهل العلم فسرها بتفسير لا يوافق ولا قول من السبعة» لا شك أن هذه 
جرأة يأثم بسببها. 

والإمام أحمد يُسأل عن معنى حديث فيتحرى وبتوقى» وكثيراً ما يقول: اسأل غيري» هذه طريقة السلف» وهذا 
ورعهم عن أن يهجم المسلم على كتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن هذا من القول على الله بلا 
علم. 

(وَالنّخْلَ باسقًات) [(10) سورة ق] يعني طوال» وباسقات: حال للها طلْعٌ نَضِيدٌ) 'متراكم بعضه فوق بعض" طلع: 
ما يطلع منهاء وما ينتج منها بداية من اللقاح الذي هو يسمونه إيش؟ 


لا بعض الجهات يسمونه كافور» وفي الأصل: كتَّارّء هو هذا الطلع الذي يلقح بهء بدأ من هذا إلى الطعام 
الشهي اللذيذ الذي يجمع بين التفكه والغذاءء التمر» نضيد: يعني متراكم بعضه على بعض» يعني وقت خروجه 
متراكم؛ لأن بعض الناس يظن النضيد هو المكبوس بعضه على بعضء يعني بعد ما يجنى وبيبس يكبس بعضه 
على بعض يقول: هذا نضيدء لاء النضيد إنما يطلع من أمهء ولا يمنع أن يكون ذاك نضيد» لكن المقصود بالآية 
ليس المقصود به في المآل» إنما المقصود به في الحال. 
رقا لَلْعبَادِ [(11) سورة ق] رزقاً: ورلا مِنَ السَّمَاء مَاء مُبَارَكَا فَأَنبَتنَا به جَنَاتِ وَحَبّ الْحَصِيدٍ * وَالنَخْلَ 
بَاسِفَاتٍ لَّهَا طَلعٌ نَضِيدٌ * رِرْقًا لَلْعبَاِ [(9-11) سورة ق] مفعول لأجله» مفعول لأجله يعني أنزل الله -جل 
وخلا- هذا الماء المبارك؛ وأنيت هذا وهذا وهذا من أجل رزق العياد» رزقاً للعياد مفعولاً له. 
(وَأَحْيَيْنَا به بَلْدَةَ مَيْتَا ذلك الْخُرُوجُ) [(11) سورة ق] يقول المفسر: 'يستوي فيه المذكر والمؤنث" لأن البلدة 
لفظها مؤنث» وما قال: ميتة» بلدة ميتاً» ما قال: ميتة؛ لأن الميت مما يستوي فيه المذكر والمؤنث» والميت 
بالتخفيف من مات بالفعل» بخلاف الميّت بالتشديد الذي سيموت» الذي مات ميْت» والذي سيموت يقال له: 
ميّت» [إِنْكَ مَيتُ وَإِنْهُم مَيَُونَ) [(30) سورة الزمر] يعني ستموتون» وهذا يستوي فيه المذكر والمؤنث» تقول: زيد 
ميت» وهند ميت» وهنا التذكير ميتاً التذكير على معنى البلدة التي يراد بها المكان» التي يراد بها المكان» كذلك 
أي مثل هذا الإحياء لهذه البلدة الميتة الخروج من القبورء فكيف تنكرونه؟ إذا كانوا يقولون: إن الميت من مات 
بالفعل» والميت من سيموت. 
ليس من مات فاستراح» ليس من مات فاستراح إيش؟ بميْتء وإلا بميّت؟ نبي نشوف البيت جاري على القاعدة 
وإلا ما هو بجاري؟ 

ليس من مات فاستراح بميّتٍ لقنن الميست ميت الأحيساء 
هل هذا جاري على القاعدة وإلا ما هو بجاري؟ هذا مات واستراح انتهى» نقول له: ميّت وإلا ميْت؟ الأصل 
نقول: ميّت» ولكن الميّت الذي سيموت ميت الأحياء» والشطر الأول مخالف والثاني موافق» وعلى كل حال مثل 
هذه القواعد» ومثل هذه الألفاظ التي يطردونها هي أغلبية ليست بكلية. 
(كَذَلِكَ) [(11) سورة ق] أي: 'مثل هذا الإحياء الخروج من القبور -يعني البعث- فكيف تنكرونه؟ وهذا من 
الأمثال التي يضربها للناس» يضربها الرب -جل وعلا- للناس» يضرب المعقول المعنوي بالمحسوس» يعني هل 
ينكر الناس أن السماء ينزل منها المطرء ينزل الله -جل وعلا- منها المطر على الأرض الميتة ثم ينبت فيها 
العشب والكلاء» ما ينكرون هذاء لماذا ينكرون البعث وهذا مثله؟ فكيف تنكرونه؟ يقول: 'والاستفهام للتقرير" 
الاستفهام للتقريرء ولا يمنع أن يكون الاستفهام للتوبيخ والإنكارء 'والاستفهام للتقريرء والمعنى أنهم نظروا 
وعلموا ما ذكر" هذا مثل ضربه الله -جل وعلا- لهؤلاء من أجل أن يقيسوا الغائب على الحاضرء المعنوي 
بالمحسوس» الخفي بالمشاهدء لكن الأمثال من يعقلها؟ ما يعقلها إلا العالمون» ولذا كثير من أهل العلم إذا أشكل 
عليه فهم مثل رجع إلى نفسه بالتأنيب» كيف يدعي العلم؟! والله -جل وعلا- يقول عن هذه الأمثال: (ِوَمَا 
يَعْقِلُهَا إلا الْعَالِمُونَ) [(43) سورة العنكبوت] فعلينا معاشر طلاب العلم أن نعنى بالأمثال (وَتِلْكَ الْأَمْنَالُ نَضْرِبُهَا 


لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتفْكَرَونَ) [(21) سورة الحشر] هذه الأمثال من أغلى وأنفس ما يدرس من فروع علوم القرآن؛ لأن 
النفي والإثبات الحصر (ْوَمَا يَعْقِلُهَا إلا الْعَالِمُونَ) [(43) سورة العنكبوت] معناه أن الجهال لا يعقلونهاء فإذا أنت 
جريت نفسك في مثل من الأمثال لم تفهمه فأنت جاهل؛ لأن الجهال لا يعقلون هذه الأمثال» والله -جل وعلا- 
لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقهاء فالله -جل وعلا- يضرب الأمثال؛ لأنه بالأمثال يتضح 
المقال» هناك أمور معنوية لا يحسها الإنسان» ولا يدركها بحواسه؛ يدركها بالخبرء لكن لا يستطيع أن يدركها 
على حقيقتها إلا بالمثل؛ لأن الشيء الذي لم تره هل يكفي السماع بالإحاطة به؟ ما يكفي» الآن أنت تسمع عن 
عالم في الهند مثلاً تعرف عنه ما بلغك من علمه» وما بلغك من وصفه» لکن هل تستدل باسمه على حقيقته؟ لو 
مثلاً قيل لك: زيد بن فلان في المغرب» وألف كتاب كذا وكذاء تعرف منه بهذا القدر المحدودء بخلاف ما لو 
رأيته» إذا لم تره ولم يتسنَ لك لقياه قيل لك: إنه مثل فلان» خلاص الآن الصورة قربت» وكثيراً ما نسمع من 
خلال وسائل في المذياع مثلاً أو بالهاتف تتوقع غير الحقيقة تماماًء تسمع الصوت تقول: أكيد إن هذا لونه 
أبيض وطويلء وما أدري إيش؟ ثم تفاجئ إذا نظرته إلى العكس تمامأء ليش؟ لأن العقول ما تدرك ما وراء 
الحيطان» العقل محدودء لكن إذا جيء بالمثالء إذا قيل لك: والله فلان العالم الفلاني الذي تسمع كلامه وتسمع 
شهرته كأنك ترى فلانء بالمثل اتضح» لو استطردنا قليلاً -والله المستعان- يعني يحتاج إلى شيء من البسط 
لأن المسألة مهمة جداً قد لا يدركها طلاب العلم إلا بالأمثلة والمزيد من ذلك. 

الآن طريقة أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله -جل وعلا- لنفسه» وما أثبته له رسوله -عليه الصلاة 
والسلام-» على ما يليق بجلاله وعظمته من غير كيفيةء الآن يكتب في المواقع أن مذهب أهل السنة هو 
التفويض» والمحققون من أهل العلم يصفون المفوضة مع المبتدعة مثل المعطلة ومثل الجهمية ومثل..» يعني لا 
شك أنه يؤثر عن أهل السنة أنها تمر كما جاءت» لكن هل يعني هذا أنها لا معنى لها؟ هل هذا أن لا معنى 
لها؟ لاء فالذي يكتب الآنء ويدار في هذه المواقع أن مذهب أهل السنة هو التفويضء هذا الكلام ليس بصحيح» 
ومرفوض» بل أهل السنة يشددون النكير على المفوضة» نعم قال أهل السنة: تمر كما جاءت لئلا يستغرق 
الإنسان ويسترسل فيصل إلى حد التكييف والتشبيه. 

ما الفرق بين قول أهل السنة إيمانهم واعترافهم وإقرارهم بما جاء عن الله على مراد الله والمعاني معلومةء 
الاستواء معلوم» والكيف مجهولء وبين قول المفوضة؟ الفرق بينهما أنك مثل ما تقول: زيد وديزء زيد عالم 
بالمغرب» وديز عكس كلمة زيد» ديز لها معنى وإلا لا؟ ليس لها معنى» التفويض مثل هذاء (الرَّحْمَنُ عَلَى 
الْعَرْش اسْتَوَى) [(5) سورة طه] مثل ديز ما نعرف شيء البتة عن هذاء وإقرار السلف بأن لها معنى مثل إقرارنا 
بأن زيد العالم في المغرب زيد نعرف أن هذه الكلمة لها حقيقة» وأنها تدل على شخص مسمى بهذا الاسم 
والأصل أنه خلق على أحسن تقويم كبني آدم» لكن ما نعرف كيفيته» ما نعرف وراء ذلك شيء» لا نعرف هل 
هو طويل وإلا قصير وإلا أبيض وإلا أسودء ما نعرف شيء» فالمعنى معلوم» والكيف مجهولء فنريد أن نفرق 
بين قولهم بالتفويضء التفويض مثل ديزء تسمع كلمة ديز ویش معناها؟ عكس زيدء لکن لها معنى والا لا؟ ليس 
لها معنى» يعني كالطلاسم» وكالأسماء الأعجمية عند من لا يحسن الأعجميةء لكن إثبات السلف وإقرارهم 
بمعرفة المعنى دون الكيف مثل كلمة زيد» وهذا مثال تقريبي وإلا فالله -جل وعلا- أعلى وأعظم من أن يقارن 


بمثل هذه الأمثلة» لكن نريد أن نفرق بين مذهب السلف وبين من يقول بالتفويض» وأنا أحتاج إلى مثل هذا؛ لأن 
هذه المواقع حقيقة صار لها جمهور» وصار يروج مثل هذا الكلام من حسن نية أو سوء نية» الله أعلم. 

يقول: 'فكيف تنكرونه؟ والاستفهام للتقريرء والمعنى أنهم نظروا وعلموا ما ذكر" يعني المحسوس شاهدوه» فغير 
المحسوس يجب أن يقاس على هذا المحسوس» فالمثال ضرب بالمحسوس لغير المحسوس من أجل أن يقاس 
عليه ويعتبر به. 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في قوله: (ِكَذبَتْ َبْلَهُمْ قَوْمُ نُوح) [(12) سورة ق] يقول: 'تأنيث الفعل لمعنى 
قوم" لمعنى قوم» وأنهم جمع» والجمع يذكر له الفعل ويؤنث» باعتبار الجمع والجماعة؛ تقول: قام الرجال» وقامت 
الرجال» فإذا قلت: قام الرجال» نظرت إلى الجمع؛ وإذا قلت: قامت الرجال» نظرت إلى الجماعة» وهو هنا يقول: 
'تأنيث الفعل لمعنى قوم" كذبت قبلهم يعني قبل قريش» قوم نوح -عليه السلام-» الذين بعث فيهم؛ ولبث فيهم 
ألف سنة إلا خمسين عاماًء وزاول معهم من أساليب الدعوة ما زاول» فلم يجدي فيهم» ثم في الأخير دعا عليهم 
فأغرقوا. 

(وَأَصْحَابُ الرِّسِ) [(12) سورة ق] يقول: "هي بئر كانوا مقيمين عليها بمواشيهم يعبدون الأصنام» ونبيهم قيل: 
حنظلة بن صفوانء وقيل: غيره" أصحاب الرس: "هي بئر كانوا مقيمين عليها بمواشيهم يعبدون الأصنامء 
ونبيهم قيل: حنظلة بن صفوان» وقيل: غير ذلك". 

على كل حال المفسرون يختلفون في نبي أصحاب الرسء الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ذكر أكثر من 
قول» وكذلك الحواشي على الجلالين» وهنا اقتصر على قوله: 'ونبيهم قيل' و(قيل) كما تعلمون صيغة تمريض؛ 
لأنه لم يجزم به» "قيل: حنظلة بن صفوانء وقيل غيره" (وَتَمُودُ1 [(12) سورة ق] 'قوم صالح". رغاد [(13) 
سورة ق] "قوم هود" (وَفَرْعَوْنُ) [(13) سورة ق] يعني وقومه»ء (وَإِخْوَانُ لوط [(13) سورة ق] الذين بعث فيهم لوط - 
عليه السلام-» كل هؤلاء كذبوا الرسلء كذبوا أنبياء هم» وكذلك أصحاب الأيكة؛ الغيضة التي هي الشجر الملتف 
وهم قوم شعيب» وهم قوم شعيب» وشعيب أرسل إلى أصحاب الأيكة» وأرسل أيضاً إلى مدين» وأرسل إلى مدين» 
إلى مَذْيَنَ أَخَاهُمْ شَعَيْبَا [(85) سورة الأعراف] وأما صاحب مدين الذي له القصة مع موسى -عليه السلام-. 
لما ورد ماء مذين موسى قي سزرة القصصن» (2َوَجَدَ عَلَيْهِ أكة يق الثاس يُشقوة) [(23) سو القصص]. إلى 
آخر القصة» فوالد المرأتين صاحب مدين» لكن هل هو شعيب أو غيره؟ كثير من المفسرين يستبعد أن يكون 
هو؛ لأن بين شعيب صاحب مدين وبين صاحب موسى مفاوز؛ لأن صاحب مدين قريب من لوط ولذا قال: 
(وَمَا قَوْمْ لوط مَنكُم بِبَعِيدِ4 [(89) سورة هود] وهل البعد زمان أو بعد عمل؟ يعني هم ليسوا ببعيدين» المسألة قرب 
زمان وإلا قرب عمل؟ يعني أنتم تشبهونهم في المخالفة؟ الذي يظهر أنه قرب زمان» وبين لوط الذي شعيب 
قريب منه وموسى -عليه السلام- مفاوز» قرون عديدة» فمنهم من يجزم بأنهما اثنان» ومنهم من يقول: واحدء ولا 
يستغرب أن يعمر هذه المدة الطوبلةء وعلى كل حال المسألة خلافية ولا يترتب عليها أثرء (وَأَصْحَابُ الْأَيْكة)ِ 
[(14) سورة ق] أي: 'الغيضة قوم شعيب” (وَقَوْمُ تُبّع) [(14) سورة ق] يقول: "هو ملك كان باليمن أسلم ودعا 
قومه إلى الإسلام فكذبوه" يعني الاقتران هنا أولاً: قوم تبع مثل قوم لوط ومثل قوم نوح ومثل..» هؤلاء كذبواء 


والاقتران يدل على أن تبع إما نبي أو رجل صالح دعا قومه إلى الدين فكذبوه» وتقدم في التفسير نفسه هنا في 
سورة الدخان (أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ َوْمُ بّع) [(37) سورة الدخان] قال: "هو نبي أو رجل صالح هنا: "هو ملك كان 
باليمن أسلم ودعا قومه إلى الإسلام فكذبوه" وتبع علم» علم جنس على من ملك اليمن» كما يقال بالنسبة لمن 
ملك مصر: فرعون» ولمن ملك فارس: كسرىء ولمن ملك الروم يقال له: قيصرء ولمن ملك الحبشة يقال له: 
النجاشي وهكذاء كل من المذكورين» من المذكورين قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وقوم فرعون وإخوان 
لوطء فرعون وقومه» كل هؤلاء كذبوا الرسل. 

كل من المذكورين كذب الرسل» التنوين في كل يقولون: هو تنوين عوضء تنوين عوضء إيش معنى تنوين 
عوض؟ يعني أنه عوض عن المضاف إليه؛ الأصل كل هؤلاء كذب الرسلء كل هذا كذب الرسل كقريش» 
فقريش حينما كذبوا النبي -عليه الصلاة والسلام- لهم سلف» (فْحَقَّ وَعِيدِ) [(14) سورة ق] فحق وعيدي أي 
'وجب نزول العذاب على الجميعء فلا يضيق صدرك من كفر قربش بك" يعني السنة الإلهية بالنسبة للمخالفين 
لا تتغير ولا تتبدل» فمتى وجدت المخالفة وأيس من الاستجابة حق الوعيد» وحقت كلمة العذاب» والسنن الإلهية 
لا تتغير ولا تتبدل» وما نعيشه في زماننا من مخالفات مع أن الله -جل وعلا- يوالي علينا من النعم ما لا نقوم 
بشكره» يخشى منه من سوء العاقبة» فلو قرأنا في المجلد السادس من نفح الطيب وجدنا الصورة مطابقة» لكن 
نسأل الله -جل وعلا- أن يتداركناء وأن يردنا إليه رداً جميلاء فالسنن الإلهية لا تتغير ولا تتبدل؛ يعني ما استثني 
من الوعيد الذي حق على هؤلاء المكذبين إلا قوم يونس» استثنوا لما رأوا العذاب آمنواء وإلا حق الوعيد ورأوا 
العذاب ما فيه السنن لا تتغير ولا تتبدل؛ ما في إذا رأيت المقدمات» مقدمات الفتن» ومقدمات الشرور والعذاب 
تقول: آمنت» ما يكفي» أعطيت فرصة ومهلة وعندك ما يدلك على الصراط المستقيم» ومع ذلك خالفت بطوعك 
واختيارك تحمل. 

يقول: (ِفْحَقَ وَعيد) [(14) سورة ق] أي: "وجب نزول العذاب على الجميع» فلا يضيق صدرك من كفر قريش بك" 
لا يضيق صدرك من كفر قريش بك» وفي هذا تسلية للنبي -عليه الصلاة والسلام-» وإن كان -عليه الصلاة 
والسلام- يعني الأرجح عنده والمفضل عنده أن يستجيبوا له» وينجون بسببه» لكن الذي يخالف مع الإصرار 
والعناد يتحمل» الذمة برئت من تبليغه» وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله -جل وعلا-: أولاً: يجب أن يكونوا 
على بصيرة من أمرهمء وأن يقتدوا بنبيهم -عليه الصلاة والسلام-» وما عليهم بعد ذلك إلا البلاغ» مع أنك تدعو 
وتدعو وتدعو لا ترى مستجيب لا يعني أن هذا خلل فيك أو في دعوتكء وإنما النتائج بيد الله -جل وعلا- 
القلوب بيده -سبحانه وتعالى-» أنت عليك أن تبذل السبب تأمر وتنهى وتدعو إن استجاب المدعو وإلا فالأمر 
ليس إليك» ليس لك من الأمر شيء» هذه قيلت لأشرف الخلق» فلا يضيق صدرك بمثل هذاء نعم» ((لأن يهدي 
الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم)) لكن لا يعني أنك تحترق أو تبخع نفسك أو تقتل نفسك إذا لم 
يستجب لك أحدء أنت أجرك ثابت» وكما يقال: العقوبة على المخالف» النتائج بيد الله -جل وعلا-» ومن نعم الله 
-جل وعلا- أن رتب الأجر على بذل السبب» لا على النتيجة. 


ويعض الكتاب المعاصرين مع الأسف أن كتبهم تتداول في المكتبات يقول: إن نوحاً فشل في دعوتهء يعني ألف 
سنة إلا خمسين عام ما استجاب إلا نفر يسير» ما استطاع أن يؤثر على ولده ولا على زوجته» دعوته فاشلة» 
مثل هذا يقال في حق نبي؟ في حق رسول؟! 

ويتطاول أيضاً على أشرف الخلق وبقول: إن محمداً فشل في دعوته في مكة والطائف ونجح في المدينةء ما 
على الرسل إلا البلاغء الدعاة أتباع الرسل الذين يدعون إلى الله على بصيرة قد لا يستجيب لهم أقرب الناس 
إليهم» ولو فتشنا في بيوت العلماء الكبار وجدنا في أبنائهم مخالفات» وجدنا في نسائهم مخالفات» لكن هل يعني 
هذا أنهم ما بذلوا؟ بذلوا يا أخيء لكن الهداية بيد الله -جل وعلا-ء لا يملك القلوب إلا الله -جل وعلا-» أنت 
عليك بذل السبب» وكثير حتى من طلاب العلم يتندر يقول: شوف فلان انشغل بدعوة الناس وتعليم الناس 
والمصالح العامة والخاصة وشوف أولاده وش لونهم؟ إنا نعرف من شيوخنا أنه يتقطع أسى على أولاده» ويذل 
لهم من جهده ووقته وماله ما يسعى به إلى إصلاحهم» لكن ما بيده حيلة» لكن لا يعني هذا أن الإنسان يفرط في 
تربية أولاده ونسائه وأطرهم على الحق ثم يقول: النتائج بيد الله ابذل والنتائج بيد الله أنت عليك بذل السبب. 
(أَفَعيِينَا [(15) سورة ق] يعني: أعجزنا بالخلق الأول» الجواب؟ الخلق الأول يعني بدأ الخلق» أفعيينا به» يعني 
عجزنا عنه؟ نعم» يعني كل إنسان مسلم وكافر وموافق ومخالف يقول: لاء ما عجز؛ لأنه هو الذي أوجدهمء 
الخلق الأول كلهم يقرون به لكن المسألة في الإعادة (أَفْعَيِينَا بالْخَلْقٍ الأول [(15) سورة ق] "أي لم نعيا به؛ فلا 
نعيا بالإعادة" يعني لن نعجز عن الإعادة؛ لأننا لم نعجز عن البدء» والبدء أشدء فلا نعيا بالإعادة ([َبَلْ هُمْ في 
لَبْسِ) [(15) سورة ق] شك» واللبس كما يكون بالشك يكون أيضاً بالخلط (الَّذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يسوا [(82) سورة 
الأنعام] الفعل: لبس له معان منها: الشك» يعني الالتباس» التباس الأمر واسبتهامه» هذا لبس وهو شكء ومنه 
أيضاً اللبس الخلط (ِالَّذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَلِْسُوأْ إيمَانَهُم بِظلْم) [(82) سورة الأنعام] يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم؛ وأما 
اللبس للقميص ونحوه فهو معروف. 

بل هُمْ في لَبْسِ) [(15) سورة ق] يعني شك ِن خَلْقٍ جَدِيدِ) وهو البعثء هم في شك من البعثء لماذا؟ لأنهم 
لم يؤمنوا بالأخبار التي جاءت به»ء ولم يروه بأعينهم» يعني ما عندهم وسيلة من وسائل الاعتراف والإقرار؛ لأنهم 
صموا أسماعهم وعميت أبصارهم عن إدراك هذه الحقيقة التي دلت عليها الدلائل القطعية» عموا عن ذلك فلم 
يؤمنوا به» وإن كان بعضهم قد علم به؛ لإيمانه بأن الخالق هو الله -جل وعلا-» هم كلهم يعترفون بأن الله -جل 
وعلا- هو الخالق الرازق المدبرء لكن شركهم في الألوهية» بعضهم من باب المكابرة جحد بتوحيد الريوبية» جحد 
بتوحيد الريوبية» وما رَبُ الْعَالَمِينَ) [(23) سورة الشعراء] (وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفْسُهُمْ) [(14) سورة النمل] فإذا 
استيقنت بها أنفسهم من لازم ذلك» من لازم الإقرار بتوحيد الريوبية الإقرار بتوحيد الألوهية» ولا شك أن النتيجة 
لتوحيد الألوهية إنما تكون بعد البعث» فهي متلازمات» فمن أقر بتوحيد الربوبية عليه أن يقر بتوحيد الألوهية» ثم 
بعد ذلك إذا أقر بتوحيد الألوهية ما الدافع للإقرار بتوحيد الألوهية إلا من أجل الإقرار بالبعث بعد الموت 
والجزاء . 

باقي وقت والا ما باقي؟ والله أعلم. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تفسير الجلالين - سورة (ق) (3) 
من اة (15= 35 
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما 
بعد: 

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في قوله -جل وعلا-: (وَلَقَدْ خَلَقَنَا الإنسَانَ وَنْعْلَمْ مَا وسوس به نَفْسْهُ 
وَنَحْنُ أَقْربُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِبدِ) [(16) سورة ق]. 

يقول: لهذ خَلَقَنَا الْإنِسَانَ) [(16) سورة ق]ء والمراد به الجنس» جنس الإنسان من لدن آدم إلى قيام الساعةء 
(وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ) [(16) سورة ق] الواو هذه واو الحال» ونعلم: خبر لمبتدأ مقدر تقديره نحن» ولذا قال: 
'حال بتقدير نحن" الآن إذا قلت: جاء زيد قارئاًء أو راكباًء يعني حال كونه قارئاً أو راكباًء وإذا قلت: رأيت زيداً 
يضحك حال» لا نحتاج إلى تقدير نحن كما هناء يقول: لهذ خَلَقْنَا الإنسَانَ وَنَعْلَمُ1 [(16) سورة ق] "حال بتقدير 
نحن" لماذا نحتاج إلى تقدير نحن؟ لأن الحال إذا جاء مبدوءاً بمضارع لا بد أن يخلو عن الواو. 


وذات بدءٍ بمضارع ثبت حوت ضميراً ومن الواو خلت 
...... جملة الحال المبدوءة بمضارع لا بد أن تخلو من الواوء هنا في واوء (وَلَقَدْ خَلَفْنَا الْإنسَانَ وَنَغْلَمُ1 [(16) 
سورة ق] هل نقول: إن القاعدة غلط لأن القرآن جاء بخلافها؟ أن جملة المضارع تقترن بالواو لا ما قرروه. 

وذات بدهءٍ بمضارع ثبت حوت ضميراً ومن الواو خلت 


وهنا يقول: "حال بتقدير نحن" لأن جملة المضارع إذا وقعت حالاً لا بد أن تخلو من الواو» لكن إذا اقترنت 
بالواو لا بد من التقدير لتكون الجملة اسمية. 

وذاظ واو تھا اندر مت له المضارع اجعلن مسنداً 
اجعل خبره الفعل المضارع» اجعل خبر هذا الذي قدرته الفعل المضارع» من أجل أن يجري على قواعدهم» قواعد 
العربية عندهم لا بد أن نقدر نحن كما قال المؤلف» يقول: "حال بتقدير نحن" قد يقول قائل: لماذا نحتاج 
التقدير؟ هل نخضع القرآن لقواعد العربية أو نخضع قواعد العربية للقرآن؟ القرآن هو أفصح الكلامء هم قعدوا 
القاعدة فاحتاجوا إلى التقديرء كما قال ابن مالك: 


وذات بدءع بمضارع ثبت حوت ضميراً ومن الواو خلت 
وذات واو بعدها انو مبتداً له المضارع اجعلن مسنداً 


يعني خبرء فهذه مسألة عظيمة يعني يجب أن يهتم لها طالب العلم» وهو أننا نجد في كتب أهل العلم من 
المفسرين وغيرهم من يضبط القواعد في أول الأمر وبسيرها على كل كلام» يمشي هذه القواعد على كل كلام ولو 


كان كلام الله -جل وعلا-» فهنا احتاجوا إلى التقدير لتصحيح القاعدة» وتمشية القاعدة» لماذا لا نقول: إن جملة 
المضارع تقترن بالواو؟ ومن المعلوم المقطوع به المجزوم به أن القرآن يستشهد به في قواعد العريية بخلاف 
السنة التي وقع فيها الخلاف الكبير هل يستشهد بها لتصحيح القواعد أو لا؟ القرآن محفوظ بحروفه من الزيادة 
والنقصان» أما بالنسبة للحديث فجمهور أهل العلم يجوزون الرواية بالمعنى» وإذا جازت الرواية بالمعنى للصحابي 
جازت للتابعي» جازت لمن بعده» جازت للمتأخر من الرواة من شيوخ الأئمة» وشيوخ الأئمة معروف أنهم جاءوا 
بعد عصر انقطاع الاحتجاج بكلام العرب على القواعد؛ لأنهم اختلطوا بغيرهم فلا يحتج بهم» وإذا كان شيخ 
البخاري مثلاً يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى» وهو ممن لا يحتج بقوله في العربية» إذن الحديث لا يحتج به 
في العربية» وهذا قول كثير من أهل العلم» قول معتمد عندهم» يعني قول أئمةء وله وجهة» ومنهم من يقول: أبداً 
الحديث يحتج به؛ وإذا لم يحتج بالحديث هو أفضل من الاحتجاج بكلام العرب؛ لأنه كلام النبي -عليه الصلاة 
والسلام- وهو أفصح العرب» لكن ليس الإشكال أو الدخل أتانا من كونه كلام النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
إنما الدخل جاءنا من تجويز العلماء الرواية بالمعنى» فلا يمنع أن يكون الراوي المتأخر أبدل كلمة بكلمة» أو زاد 
حرف أو نقص حرف مما لا يتغير به المعنى مما يجوزه أهل العلم» ولذلك لما جاء في حديث جابر: ((هل 
تزوجت بكرا أم ثيباً؟)) حاس الشراح وداسوا من أجل إيش؟ لأن (أم) لا تأتي بعد (هل)ء (أم) لا تأتي بعد (هل) 
فقالوا: هذا من تصرف الرواةء وإلا فالأصل أن يقول: (أو) وهناك قول أيضاً نصره كثير من النحويين أن 
الحديث يحتج به؛ لأن شيوخ الأئمة جلهم على رأس المائتين» جلهم على رأس المائتين إلى مائتين وعشرين» 
وهذا محل يعني محل حفظ للغة» وتلقي للغة من العرب في البوادي والقرى» يعني ما تغيرت لهجات الناس تغيراً 
شديدأء على كل حال الآن نحن بين يدي كتاب الله -جل وعلا-» بين أيدينا كتاب الله -جل وعلا-» وقدروا 
المبتدأ: نحن من أجل تمشية وتمرير القاعدة. 
لذا السَّمَاء انشَقَّث) [(1) سورة الإنشقاق] «إذَا السَمَاء انقَطَرَتْ) [(1) سورة الإنفطار] نقول: لا بد أن نقدر: إذا 
انفطرت السماء انفطرت» فالسماء فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور إذا انفطرت السماء انفطرت» إذا انشقت 
السماء انشقت وهكذا من أجل إيش؟ تمرير القواعدء لكن ما المانع أن تبنى القواعد على كتاب الله -جل وعلا-. 
ويكون هذا جائز بل أولى من الاستشهاد بكلام العرب؛ لأنه كلام الله -جل وعلا-. 
فلهذا نعرف قولهم» معنى قوله: "حال بتقدير نحن" (ما) (وَلَمَدْ خَلَفْنَا اإِنِسَانَ وَنَعْلَمْ مَا ثُوَسْوِسٌُ) [ (16) سورة ق] 
(ما) هذه مصدرية» ونحن نعلم وسوستهم» أو وسوسة نفوسهم» فتكون (ما) مصدرية» ويجوز أن تكون موصولة» 
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم الذي توسوس به نفسه»ء توسوس: تحدث» والوسوسة: هي تكرار الحديث في النفس 
وترديده فيه» وحديث النفس يقول: توسوس تحدث حديث النفس معفو عنه ((إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها 
أنفسها)) أو نفوسهم» على الخلاف في النفس هل هي منصوية وإلا مرفوعة؟ ((ما لم يتكلم أو يعمل)) يعني ما 
لم يرتب على حديث النفس كلام؛ لأن هذا يؤاخذ به أو يعمل» فهو مؤاخذ بعمله» وأما مجرد حديث النفس فليس 
فيه مؤاخذة» وهو المرتبة الثالثة من مراتب القصد الخمس. 

فزاكب الق خسن هاحن ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا 

يليه هم فعزم كلها رفعت إلا الأخير ففي هالأخذ قد وقعا 


يعني المراتب الأربعة ما فيها مؤاخذة» لكن الأخير الذي هو العزم يؤاخذ عليه العزم يؤاخذ عليه (ِثُوَسْوسُ) 
[(16) سورة ق] "تحدث به" الباء زائدة أو للتعديةء زائدة أو للتعدية» يعني هل الفعل لازم أو متعدي؟ إذا قلنا: لازم 
قلنا: الباء للتعدية» إذا قلنا: الفعل لازم 'توسوس" قلنا: الباء للتعدية» وإذا قلنا: متعدي قلنا: الباء زائدة» طيب 
كيف نقول: الباء زائدة والقرآن محفوظ من الزيادة والنقصان؟ يعني لو حذفناها ما تأثر الكلام؟ يعني زائدة من 
حيث الإعراب» لا يتأثر الكلام وأما بالنسبة للمعنى لا شك أنها تعطيه قوة» يعني مثل ما قالوا في قوله -جل 
وعلا-: (ِقَالَ أَلَمْ أل نك لن تستطيع مَعِيَ صَبْرَا) [(72) سورة الكهف] وفي الآية الثانية: (أَلَمْ اهَل لَك [(75) سورة 
الكهف] يعني هل الآية الثانية تختلف عن الآية الأولى؟ الأولى ما فيها (لك)» والثانية فيها (لك) قالوا: لك زائدةء 
وقالوا: إن هذا مجاز بالزيادة» واسترسلوا في مثل هذا الكلام» لكن المقطوع به المجزوم به أن القرآن مصون من 
الزيادة والنقصان» ليس معنى هذا أنه جاء من زادها بالكلام» لاء هذا ما يقول به أحد لأن الذي يقول بمثل هذا 
يكفر» لو قال مثلاء قرأ الباء زائدة» ثم جاء بالقلم ومسحهاء ما دام زائدة ما لنا بها لازم» وأنكرهاء ما دامت زائدة 
ليست من القرآن» لاء هذا خطر عظيمء هذا كفرء إذا أنكرت حرفاً من بين الدفتين أو زدت حرفاً يعني الأمة 
أجمعت عليه؛ أجمعوا عليه من الصحابة إلى يومنا هذاء فهو مصون من الزيادة والنقصانء وهذا في زيادة حرف 
أو نقصه»ء فكيف بمن يقول: إن القرآن ناقص والموجود بأيدي الناس ما يعادل ولا الثلث؟ هذا نسأل الله العافية 
كفر بواح» مقصودهم بالزائد هنا يعني من حيث الإعراب» ومن حيث المعنى باعتبار أن الفعل يتعدى بنفسه. 
وقد يزاد الحرف للتقوية» ما جاءني من أحدء نقول: هذه من زائدة» والأصل: ما جاءني أحدء لكنها جيء بها 
لتأكيد النفي» لتأكيد النفي وتمحضه» فمن حيث المعنى تفيد الكلام قوة» وإن كانت من حيث الإعراب يجوز 
حذفها في الكلام العادي لا في كلام الله -جل وعلا-. 
كثيرا ما يعبرون عن الحرف الزائد يقولون: صلة» صلةء وهذا موجود حتى في هذا التفسير» الباء صلة» إيش 
معنى صلة؟ لا محل لها من الإعراب مثل صلة الموصولء ولا شك أن في مثل هذا أدب» تأدب مع القرآن 
المصون من الزيادة والنقصان» المحفوظء المقصود أن مثل هذا يتنبه له؛ لأنه يمر على طلاب العلم المبتدئ قد 
يوجد عنده رببة» شيء من الشكء يعني القرآن فيه زيادة؟ فيه نقصان؟ لاء لا زيادة ولا نقصان» ما بين الدفتين 
00 فمثل هذا ينتبه له» الباء زائدة أو للتعدية» زائدة إذا قلنا: إن الفعل يتعدى بنفسه»ء وللتعدية إذا كان..., إذا 
: إن الفعل وسوس يوسوس هذا فعل لازم» والضمير للإنسان» ما توسوس بهء الضمير في (به) يقول: 
الضمير للإنسان» أولاً: نفسه هو فاعل توسوس» والضمير للإنسان وليت معنا تفسير الجلالين لكن ما..» 
الأصل أننا نتفق مع الإخوان على هذا التفسير وينبه عليه في الإعلان» ويكون بأيدي الإخوان» لأن هذا مهم 
وجوده باليد مهم أثناء الشرح؛ لأن مثل هذه يقول: والضمير للإنسان» الضمير في (به) أو نفسه؟ مقتضى صنيع 
المؤلف أن الضمير للإنسان في (به) لأنه هو الذي تقدم الحديث عنهء (به) الباء زائدة أو للتعدية والضمير 
للإنسان» الضمير في (به) للإنسان؟ لاء أبداً ما يقول هذا أحدء توسوس به أي بحديث النفس» نفسه فاعل 
توسوسء والضمير في نفسه هذه يعود للإنسان» والأصل أن يقول: الباء زائدة أو للتعدية» نفسه» الضمير يعود 
إلى الإنسان» أما في (به) الضمير في به هل يعود للإنسان؟ (ِوَنَعْلَمْ مَا تُوَسْوسُ به) [(16) سورة ق] أي 
بالإنسان أو بحديث النفس؟ بحديث النفس» يبقى أن الضمير العائد للإنسان ما في قوله: (نَفْسّهُ) [(16) سورة ق] 


هذا نفسه نفس الإنسان» ونحن أقرب من حبل الوريد (ِوَبَحْنُ أَقْربُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ4 [(16) سورة ق] ونحن 
أقرب يقول المؤلف: 'بالعلم" من حبل الوربد» يقول المؤلف: 'بالعلم"» المعية» المعية فسرها جمهور السلف بالعلم 
حذراً مما يظن من حلول الله -جل وعلا- في كل مكانء نفياً لمقالة الحلولية» وأن الله حال في كل مكانء وهنا 
يقول: نحن أقرب فيقول: "بالعلم" الأصل المتكلم ولقد خلقنا الإنسان ونحن السياق واحدء من الذي خلق الإنسان؟ 
نعم هو الله -جل وعلا-» ونحن أقرب إليه السياق على نسق واحد» فظاهر السياق يدل على أن الضمير ضمير 
متكلم يعود إلى الله -جل وعلا-» والعرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع» كما قال ذلك الإمام البخاري في 
صحيحه في تفسيره سورة: (إنّا أَنَْلنَاهُ [(1) سورة القدر] في تفسيره سورة: (إنّا أَنزَلنَاةُ4 [(1) سورة القدر] من صحيح 
البخاري يقول: 'العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع'٠‏ السياق في قوله: (وَنَحْنُ أَقْرَبُ) [(16) سورة ق] يدل 
على أن المراد المتكلم هو الله -جل وعلا-» أقرب وصفة القرب ثابتة لله -جل وعلا-» صفة القرب ثابتة لله - 
جل وعلا-» مع أنه مستو على عرشه» بائن من خلقه؛ ولا تعارض ولا تناقض كما في حديث النزول» الرب - 
جل وعلا- ينزل في آخر كل ليلة إلى السماء الدنياء مع أنه مستو على عرشه» بائن من خلقه» حتى قرر شيخ 
الإسلام أنه لا يخلو منه العرش» لا يخلو منه العرش مع نزوله -جل وعلا- نزولاً يليق بجلاله وعظمته؛ هؤلاء 
الذين أولوا القرب وهو ثابت لله -جل وعلا- بالعلم فراراً من اللازم وهو الحلولء تعالى الله عما يقوله الظالمون 
علواً كبيراً يقولون: حل في كل مكانء (وَبَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ [(16) سورة ق] لا شك أن من يؤوله بالعلم كما أول 
السلف المعية بالعلم درءاً لما يفهمه اللفظ من الحلول له وجهء وقال بهذا أئمة» شيخ الإسلام -رحمه الله- ويؤيده 
ابن القيم وابن كثير في قوله: (ِوَنَحْنُ أَقْرَبُ) [(16) سورة ق] قال: الملائكة» وقرب الشيء» قرب الشيء يعني في 
المحسوسات بقرب أعوانه ملحوظ والملائكة لا شك أن الله -جل وعلا- يوكلهم ببعض الأعمال» يوكلهم ببعض 
الأعمال» فقريهم هنا..» شيخ الإسلام هل نقول: شيخ الإسلام ينفي صفة القرب أو ابن القيم وابن كثير؟ لاء 
يعني لو قال: (ِوَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِة [(16) سورة ق] ما عرف لا عن شيخ الإسلام ولا ابن القيم ولا ابن كثير قاله أي 
مفسر من المفسرين الذين التأويل متعمد عندهمء قلنا: قالوا هذا فراراً من صفة القرب» لكن يقول هذا الكلام من 
يثبت صفة القرب هل يتهم بأنه يفر من إثباتها؟ لاء وهذا ملحظ ينبغي أن يلاحظه طلاب العلم» أحياناً تجد في 
كلام شيخ الإسلام أو ابن القيم أو غيرهم من أثمة التحقيق ما ظاهره التأويل» فمثلاً لو جاءنا قال ابن القيم في 
قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((الذي نفسي بيده)) قال: 'روحي في تصرفه" هل نقول: إن ابن القيم يفر من 
إثبات صفة اليد؟ لاء ما يمكن أن نقول هذاء لكن لو قالها النووي أو ابن حجر أو غيره؛ لأننا نعرف من مذهبهم 
التأويل» ونعرف من مذهب ابن القيم الإثبات قلنا: إنه فسر باللازم فراراً من إثبات الصفة. 

وعلى كل حال شيخ الإسلام في هذه الآية ومثله كلام ابن القيم وابن كثير في كون المتكلم هنا بضمير (نحن) 
الملائكة» بدليل ما يليه» فمن فسره بأن المتكلم هو الله -جل وعلا-» وهو أقرب إلى الإنسان من حبل وريده؛ قرياً 
يليق بجلاله وعظمته كسائر صفاته الثابتة عنه وعن نبيه هذا هو الأصلء من فسره بالعلم لا سيما وأن المسألة 
ليست من المسائل المتفق عليها بين سلف هذه الأمة» المسائل المتفق عليها لا يسوغ لأحد الخلاف» وليست 
محل نظر ولا جدال» لكن ما يحصل فيه خلاف ما يحصل فيه خلاف إذن الخلاف سائغ»ء ما دام اختلف السلف 
في هذا للخلف أن يختلفواء فمثل هذا التأويل (نحن) يعني الملائكةء أو نحن أقرب بالعلم كما يقول المؤلفء 


ويقول به جمع من أهل العلم» أو يكون المتحدث كما هو الأصل إوَلَقَدْ خَلَقَنَا1 [(16) سورة ق] المتكلم هو الله - 
سبحانه وتعالى-» هو الذي خلق الإنسان وهو الذي أقرب إليه من حبل الوريد» والسياق يدل على هذاء من 
حَبْلٍ الْوَرِيدِ) [(16) سورة ق] يقول: "الإضافة للبيان" الإضافة للبيان» حبل الوريد: الإضافة بيانية» وفيها شوب 
تبعيض» يعني مثل ما تقول: خاتمٌُ حديدٍء خاتم حديدء خاتم حديد إضافة بيانية؛ لأننا بينا الخاتم بكونه من 
الحديد» وفيها شوب تبعيض كما يقول أهل العلم لأن الخاتم بعض من هذا الحديدء والحبل هنا بين بكونه حبل 
الوريد» فهو يقول: "الإضافة للبيان» والوريدان عرقان بصفحتي العنق" بصفحتي العنق» عرقان بصفحتي العنق» 
هذه قريبة من روح الإنسان» بحيث إذا قطعا تعرضت حياته للزوال» وهما أيضاً قريبان وارتباطهما بالقلب ارتباطاً 
وثيقاًء فالله -جل وعلا- على ما يدل عليه السياق أقرب من هذين الحبلين» من هذين الوريدين في صفحتي 
العنق» ومنهم من يقول: الوريد عرق يتخلل جميع جسد الإنسان» وهو عرق خطر بحيث لو انفجر صارت الحياة 
مهددة» يقول: 'والوربدان: عرقان بصفحتي العنق" لماذا ما قال: من حبلي الوريد؟ قال: حبل الوريد وهما 
عرقان؟ قد يذكر المفرد ويراد به الجنس» يعني مثل حديث: ((لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه 
منه شيء)) عاتقه: المراد جنس العاتق» فيدخل العاتق الثاني» فهما العاتقان» بدليل الرواية الأخرى: ((ليس على 
عاتقيه منه شيء)) فيطلق المفرد ويراد به التثنية. 

لإ يَتلَقّى الْمْتَلَقَيَانِ) [(17) سورة ق] يقول..» وهذا كثير جداً في هذا التفسير وغيره من التفاسير يجعلون (إذ) 
منصوبة بفعل مقدر تقديره: اذكرء "(إذ) ناصبه اذكر مقدراً" هو منصوب» وناصبه على هذا الكلام فعل أمر 
مقدر تقديره: اذكر إذ يتلقى المتلقيان» وكثيراً ما تقدر (اذكر) قبل (إذ) في مواضع كثيرة من القرآن» هل يصح أن 
تتعلق (إذ) بما قبلها من الكلام؟ هل يصح أن نقول: ولقد خلقنا الإنسان إذ يتلقى؟ ولقد خلقنا الإنسان إذ يتلقى؟ 
أو يقول: ونعلم ما توسوس به إذ يتلقى المتلقيان» أو يقال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان؟ 
هل يجوز أن تتعلق (إذ) بالجملة السابقة؟ أو نأتي بمقدر لأنه لا يصلح تعلق (إذ) هذه بالجمل السابقة؟ كأنه 
على رأي المؤلف أنها لا تصلح أن تتعلق بشيء مما تقدم» فقدر (اذكر). 

أولاً: ولقد خلقنا الإنسان إذ يتلقى المتلقيان هذا لا يمكن تعلقه بخلقناء ونعلم إذ يتلقى ما يصلح أيضاًء ونحن 
أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى» هل يمكن أن يعلق هذا لإ يَتلَفَى الْمْتَلقَيَانٍ عَنِ الْيَمِينٍ وَعَنِ الشَمَالِ قَعِيدٌ) 
[(17) سورة ق] ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ هذا الكلام يمكن على رأي شيخ الإسلام» وهو أن ضمير المتكلم 
الجمع يعود إلى..» أو يفسر بالملائكة إذ يتلقى نحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى» فمتعلق بهذا القرب من 
قبل هؤلاء الملائكة. 

(إذْ يَتلَقَى) [(17) سورة ق] يعني: 'يأخذ وبثبت" ١ِالْمْتَلَقَيَانِ)‏ [(17) سورة ق] "الملكان الموكلان بالإنسان ما يعمله' 
يعني على رأي شيخ الإسلام يصح أن يكون متعلق الظرف (إذ) هو ما تقدم (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ) 
[(16) سورة ق] يتلقى: 'يأخذ وبثبت". ١الْمْتَلَقَيَانِ‏ [(17) سورة ق] "الملكان... بالإنسان ما يعمله" أحدهما عن 
يمينه» عن اليمين» والثاني عن الشمال...» من هذا الإنسان وأحدهما عن يمينه؛ والآخر عن شمالهء أحدهما 
يكتب الحسنات» والثاني يكتب السيئات» فهما موكلان بالإنسان بما يعمله» أحدهما عن اليمين والثاني عن 
الشمال» وهذا مقطوع به, (ِقَّعِيدٌ4 [(17) سورة ق] فعيل» أي قاعدان» يعني واحد قاعد عن اليمين والثاني قاعد عن 


الشمال» هل المراد بالقعود هنا بصفته المعروفة قعيد بمعنى قاعد أو أن قعيد بمعنى ملازم؟ ملازم» فرق بين 
الأمرين» يعني إذا قلت: زيد قاعد مع عمروء يعني يتم هذا ولو قعد عنده لحظة واحدة قلنا: أنه قاعد عنده» لكن 
إذا قلنا: قعيد ملازم للقعود عندهء إذا قيل: زيد قعيد الملك يعني أنه ملازم» لكن قاعد عند الملك ولو مرة واحدةء 
فتفسيره بقوله: 'قعيد أي: قاعدان" هذا لا يفيد المطلوب» وإنما المراد بالفعيل صيغة المبالغة» صيغة المبالغة تدل 
على الملازمة» ملازمة هذا القعود» قعيدء هما متلقيان» وهما ملكان» وأخبر عنهما بقعيد» قعيد: فعيل» تصلح 
للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث» تقول: زيد قعيد عمروء وهند قعيد فاطمة» والزيدان قعيد عمروء 
والرجال أو العلماء قعيد الملك مثلآء فيصلح أن يخبر بفعيل عن الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنثء ولذا 
ما قال: قعيدان» عن اليمين وعن الشمال قعيدان؛ كما في قول الله -جل وعلا-: (إنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ) [(56) 
سورة الأعراف] ما قال: قريبة» قريب من المحسنين ما قال: قريبة من المحسنين» وهنا قال: قعيد» ففعيل يصح أن 
يخبر بها عن الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث» وهذا ظاهر وواضح مثل: قرببء (إِنَّ رَحْمَتَ الله قَرِببٌ 
مْنَ الْمُحْسِنِينَ) [(56) سورة الأعراف] منهم من يقول: هما قاعدان» ولكنه قول فيه ما فيه أوضح الأقوال أن يقال: 
فعيل..» صيغة فعيل يخبر بها عما تقدم» ونظيرها في القرآن: (إِنَّ رَحْمَتَ الله قَرِببٌ) [(56) سورة الأعراف] وهذا 
واضح» لكن ماذا قال المؤلف؟ "أي قاعدان, وهو مبتدأ خبره ما قبله" مبتدأ خبره ما قبله» الجملة التي قبله هي 
الخبرء لماذا أخر المبتدأ؟ عن الْيَمِينِ وَعَنِ الشَمَالِ فَعِيدٌ1 [(17) سورة ق] هنا يجوز تأخير المبتدأ أو لا يجوز؟ 
أو يجب؟ لأنه قال: "وهو مبتدأ خبره ما قبله" يعني مبتدأ مؤخرء وخبره ما قبله» فهل تأخير المبتدأ هنا جائز أو 
ممنوع أو واجب؟ نعم؟ واجب» لماذا؟ لأنه نكرة. 
ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر 

ملتزم فيه تقدم الخبرء هذان الملكان المتلقيان الموكلان بالإنسان» أحدهما يكتب الحسنات والثاني يكتب 
السيئات» لما يَلْفظ4 [(18) سورة ق] الإنسان من قول [(18) سورة ق] من قول: نكرة في سياق النفي فتعم كل 
قول» إلا لَدَيْهِ رَقِيبُ) [(18) سورة ق] "حافظ' (ِعَتِيدٌ4 'حاضر وكل منهما بمعنى المثنى" ما يلفظ من قول المكلف 
ما يلفظ من قول» وقول نكرة في سياق النفي فتعم كل قولء ما يؤجر عليه ويثاب عليه» وما يؤاخذ به» وما لا 
يؤاخذ به» وما لا يؤجر عليه؛ كل كلام ينطق به» ك(قمت وقعدت وكذا وكذا) يسجلء وما يؤاخذ به كقول الزور 
والبهت والقذف وما أشبه ذلك يؤاخذ عليه» وما يؤجر به من تلاوة القرآن» ومن الذكرء وقول الحقء والدعوة إلى 
الخير هذا أيضاً يكتب» فكل شيء يكتب» وهذا قول من أقوال أهل العلم يدل له: ما يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلّا لَدَيْهِ 
رَقِيبٌ عَتِيدّ1 [(18) سورة ق] فهما يكتبان كل شيء» طيب إذا كان الذي عن اليمين يكتب الحسنات واللي عن 
الشمال يكتب السيئات فمن الذي يكتب الكلام المباح؟ يعني إذا قال: قمت وقعدت وكذاء من الذي يكتب الكلام 
المباح على هذا القول؟ هل يعد هذا الكلام مما يحفظ له ويثاب عليه فيكتبه الملك الذي عن يمينه أو يكتب في 
كفة سيئاته فيكتبها الملك الذي عن شماله؟ هو لا هذا ولا هذاء مباح» إلا أنه باعتبار أنه يشغل عما يثاب عليه 
فهو مذموم به من هذه الحيثية» ثم بعد ذلك يمحى لأنه لا ثواب ولا عقاب» ومنهم من يقول: إنه لا يكتب إلا ما 
يثاب عليه وما يعاقب بهء ما يثاب عليه وما يعاقب به؛ يعني لو افترضنا أن شيخ من الشيوخ يملي على طلابه 
يشرح كتاب ووجدنا طالب نبيه لا يكتب إلا ما يفيد» وطالب آخر يكتب كل شيءء لو عطس الشيخ كتب: 


عطس الشيخ» لو يكح قال: كح الشيخ؛ ويكتب الكلمة مرتين ثلاث حسب تكرارها في كلام الشيخ أيهما أفضل؟ 
لا شك أن اللي يقتصر على المفيد بحيث لا يفرط بشيء منه»ء ويترك ما لا فائدة فيه أصلاً هذا لا شك أنه 
أكمل» لكن هل يتسنى لكل أحد مثل هذا؛ لأن هذا يعاني منه كثير من الطلاب» بعض الطلاب يقول: أنا ما 
أكتب إلا ما يفيدء ثم بعد ذلك يفرط في فوائد كثيرة» يظنها غير مفيدة» وغيره يظنها مفيدة» ولذلك لو استعرضتم 
كتب الطلاب التي يحضرون بها الدروس لوجدت التفاوت العجيب» تجد هذا الكلام مفيد عند فلان» والكلام غير 
مفيد عند فلان لكنه كتب غيره» وحينئذ تعليق الشيخ على الكتاب ينبغي أن ينظر في جميع الكتب الموجودة؛ ما 
ينظر إلى تعليق واحدء هذا مجرد استطراد وإلا فالذي عندنا المسألة خلافية» هل يكتب الملكان كل شيء حتى 
ما لا ثواب فيه ولا عقاب ثم بعد ذلك يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ أو يقال: إنه لا يكتب إلا ما يثاب عليه أو 
يعاقب به لأنه هو محل الجزاء؟ وهما قولان معروفان عند أهل العلم» والآية مخيفة بالنسبة لمن يطلق لسانه 
بالقيل والقال» من يطلق لسانه بالقيل والقال ما يَلْفِظُ مِن قول إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدّ4 [(18) سورة ق] فعلى الإنسان 
أن يتحرى» ولذا لما قال معاذ -رضي الله عنه-: 'وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ((ثكلتك أمك يا معاذء وهل 
يكب الناس على وجوههم أو قال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم)) أنت مؤاخذ بالكلام» بالقيل والقالء 
والإنسان الذي عود نفسه على كثرة الكلام لا شك أن من كثر كلامه كثر سقطه» وقد يتحرى في المجلس الأول 
ولا يقول إلا المباح» لكنه قد يضطر بعد ذلك إلى المفضول والفضول من الكلام» ثم إلى المحرم منه؛ وهذا شيء 
مشاهد. 

لما يَلْفِظُ من قَوْلٍ إِلّا لَديْهِ زَقيبٌ) [(18) سورة ق] "حافظ' (ِعَتِيد4 'حاضر وكل منهما بمعنى المثنى" رقيب وعتيد 
مثل قعيدء يخبر بهما عن الاثنين» الأصل أن يقال: رقيبان» عتيدان» لأنهما ملكان» لكن يخبر بفعيل كما قال: 
قعيد مثل (َرَحْمَتَ الله قَرِببٌ) [(56) سورة الأعراف] قال: أيضاً رقيب وعتيد وهما اثنان» ولذا قال المفسر: 'وكل 
منهما بمعنى المثنى". 

(وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ) [(19) سورة ق] سكرة الموت: "غمرته وشدته" غمرته وشدته» والنبي -عليه الصلاة 
والسلام- وهو يعالج من الموت شدةء ويقول: ((إن للموت لسكرات)) ولا شك أن مثل هذه الشدة مما يكفر بها 
عن الإنسان» (وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ) [(19) سورة ق] "غمرته وشدته" (بالْحَق) [(19) سورة ق] "من أمر الآخرة" 
الآن إذا بدأ النزع واطلع الإنسان على ما كان يخفى عليه» ووصل إلى حد الغرغرة قبيل خروج الروح هذا لا 
ينفعه ندم» ولا يقبل منه توبة» لماذا؟ لأنه عاين الآن انتهى» الآن وصل إلى مرحلة المعاينة» والإيمان والعمل 
الصالح إنما ينفع في حال الغيبء (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ) [(3) سو البقرة] الآن صار شهادةء ولذا جاء في 
الحديث الصحيح أن التوبة مقبولة ما لم يغرغرء ما لم تطلع الشمس من مغريهاء ما لم يأت الدجال أو الدابةء 
كل هذه معاينة» انكشف الغطاءء فلا ينفع الإيمان» فلا ينفع نفس إيمانها. 

(وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ) [(19) سورة ق] "غمرته وشدته" (ِبِالْحَقّ) [(19) سورة ق] "من أمر الآخرة حتى يراه المنكر 
لها عياناً" عياناً فالمخالف يبشر بالنارء والعذاب» والذين قالوا: ربنا الله ثم استقاموا يبشرون بالجنة» (إِنَّ الّذِينَ 
اوا رَينَا الله ْم اشتقاموا تتدزّلَ عَلَيْهِمْ لْملائِكةُ ألا تحَاهُوا ولا تخرّنُوا وَأَبْشِرُوا بالْجَنّةِالَّتِي كُنثُم ثوعدُون) [(30) 
سورة فصلت] الآن صار عيان الآن ما فيه ما ينفع الإيمان في هذا الوقت» 'حتى يراه المنكر لها عياناً» وهو 


نفس الشدة" وهو نفس الشدة» جاءت سكرة الموت بالحق» خلاص هذه المقدمة التي ينكشف له فيها ما لم يره 
قبل ذلكء جاءته بالحق» الآن حق اليقين؛ لأن عندك اليقين مراتب: علم اليقين» وحق اليقين» وعين اليقين» فعلم 
اليقين إذا أخبرك من تثق به وتجزم بصحة خبره بأمر من الأمورء إذا قال لك: جاء العسل» الآن يباع في 
الأسواق» وهذا صادق» وجاءك ثاني وثالث ورابع» بحيث تجزم بأن العسل يباع في الأسواق» أو غيره من 
المأكولات التي انقطعت» هذا علم اليقين» فإذا رأيته إذا رأيته صار عين اليقين» وإذا لعقت منه صار حق اليقين» 
حق اليقين الذي لا مراء فيهء أحد يبي ينكر شيء وهو بيأكل منه؟ نعم» أحد ينكر شيء إلا في حال غفلة وإلا 
ذهول وإلا اختلال عقلء وإلا ما يمكن يأكل منه ويقول: ما هو بموجودء هذا إيش؟ حق اليقين» جاءت سكرة 
الموت بالحق خلاص ما عاد في مجال للإنكار. 

ذَلِكَ) [(19) سورة ق] "الموت" (مَا كنت مِنْهُ تَحِيدُ) ما كنت منه تحيد: 'تهرب وتفزع" تحيد عن أسباب الموت» 
لكن إذا جاء وقته لا مفر ولا مهرب ولا مفزع؛ قد يقال لك مثلاً: إن الحج في هذه السنة فيه وباء وافد من بعض 
الحجاج» تقول: والله السنة هذه ما أنا بحاج» أخشى من هذا الوياء» تهرب من الموت وتفزع منهء لكن لذا جَاء 
أَجَلْهُمْ فلآ يَسْتَأَخْرُونَ سَاعَة وَل يَسْتَقِْمُونَ1 [(49) سورة يونس] والراكب في القصة التي عرفها الناس كلهم 
الطائرة التي احترقت قبل سنين كان واحد من ركابها رأت أمه في النوم أن هذه الطائرة سوف تحترقء فبينما ولده 
نائماً وقال لها: أيقظيني في الساعة الفلانية مثلاً الساعة السابعة؛ لأن الحضور الساعة ثمان مثلاً صباحاًء أمه 
بعد هذه الرؤيا ما أيقظته» انتبه في الساعة الثامنة ولا ما يمديه» غضب غضباً شديداً وصار يتحدث ويتكلم 
بألفاظ بذيئة على أمه ويذم ويشتم» ما صارت الساعة تسعة ونصف إلا الطائرة وقد حصل لها ما حصل» رجع 
الولد فنام» لما أيس نامء الساعة التاسعة والنصف حصل للطائر ما حصل» فجاءت الأم لتبشر ابنها أنه ما مات 
معهم» فإذا به ميت في فراشه» ما في مفر ولا مهرب ولا مفزع» لذا جَاء أَجَلْهُمْ فلآ يَسْتَأَخْرُونَ سَاعَةَ وَل 
يَسْتَقدِمُونَ) [(49) سورة يونس] والله المستعان. 

ذَلِكَ) [(19) سورة ق] يعني "الموت" (مَا كنت مِنْهُ تَحِيدُ) 'تهرب وتفزع" إوَنْفِحَ في الصُورِ) [(20) سورة ق] البوق 
الذي ينفخ فيه ملك الموت النفخات المعروفة نفخة الصعقء والفزع والبعث على خلاف بين أهل العلم هل 
النفخات اثنتان أو ثلاث؟ كلام معروف لأهل العلم» وهل الفزع نفخة مستقلة أو هي مقدمة للصعق؟ على كل 
حال بسط هذا له موضعه» ونفخ في الصور وكيف ينعم الإنسان وملك الموت الموكل بالنفخ قد حنا ظهره والتقم 
البوق -الصور- لينفخ فيه؟ [فَإِذَا نُقِرَ في النّاقُورٍ) [(8) سورة المدئر] (فَذَلِكَ) إيش؟ (ِيَْمَئِذٍ يَوْمّ عَسِيرٌ) [(9) سورة 
المدثر] هل يدرك الإنسان معنى هذا الكلام وعظمة هذا الكلام؟ لكن القلوب غطى عليها ما غطى وإلا فزرارة بن 
أوفى سمع الإمام يقرأ (فَإِذَا نُقَِ في النَّاقُورِ) [(8) سورة المدثر] ففاضت نفسه وهو في الصلاةء وهذه الآية لا 
تحرك ساكن» بل قد يتجاوزها الإنسان وما شعر بهاء وهنا (ِوَنْفِحَ في الصُورِ) [(20) سورة ق] يعني: 'للبعث" 
ذَلِكَ) يعني 'يوم النفخ" (ِيَوْمُ الَعيد) 'للكفار بالعذاب" يوم الوعيد للكفار بالعذاب» وهو أيضاً يوم الوعد بالنسبة 
للمؤمنين بالنعيم كما أنه إذا قبر الميت وجاءه الملكان وسألاه» معروف وضعهم كما جاءت به السنة الذي لا 
يجيب» الذي يقول: هاه هاه لا أدري» هذا يعذب ويضيق عليه قبره» ويفتح له باب إلى النارء ويقول: رب لا تقم 
الساعةء بينما الذي يجيب بالأجوية السديدة الصحيحة يفتح له باب إلى الجنةء ويوسع له في قبره» ويأتيه من 


روح الجنة» ثم يقول: يا رب أقم الساعة» لماذا؟ لأن الأول: ما وراءه أعظم مما هو فيه»ء والثاني: ما وراءه أعظم 
مما هو فيه. 

(وَنْفِحَ في الصُُورِ) [(20) سورة ق] 'للبعث" إِذَلِكَ) "يوم النفخ" (ِيَوْمْ الْوَعيد) 'للكفار بالعذاب" (َوَجَاءتْ) [(21) 
سورة ق] "فيه" يعني في هذا اليوم كَل نَفْسِ) [(21) سورة ق] "إلى المحشر" موضع الحشر الذي يحشر فيه 
الناس» (ِْمَّعَهَا سَائِقَ) [(21) سورة ق] معها "ملك يسوقها إليه" (وَشَهِيد [(21) سورة ق] 'يشهد عليها" وشهيد: 
'"يشهد عليها بعملها" يقول: "وهو الأيدي والأرجل وغيرها" الشاهد يحتمل أن يكون الملك أو الملكان اللذان وكلا 
به في حال حياته يكتبان ما يعمل وما ينطق به يشهدان عليه» ويحتمل ما ذكره من الأيدي والأرجل وغيرهاء 
والمواضع التي عبد الله فيها تشهد لهء ١الْيَوْمَ‏ نَخْتِمْ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلْمنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرَْجُلْهُمْ) [(65) سورة 
يس] اليد تتكلم تنافح وتدافع باعتبار أنها كالجزء من الإنسان؛ لقربها من قلبه» وأما الرجل فكأنها بعيدة عنه كما 
قال بعض أهل العلم فاليد تتكلم والرجل تشهدء فتشهد عليه»ء وإذا أعطي المخالف كتابه بشماله ونظر فيه قال: لا 
أقبل إلا شاهداً من نفسي» هؤلاء زادوا علي» لا بد من شاهد علي من نفسيء فتنطق الأيدي» وتشهد الأرجل» 
ويقول: بعداً بعداء سحقاً سحقاًء كنت عنكن أنافس وأنافح» وهذا من باب قيام الحجة؛ والله -جل وعلا- عالم بما 
يعملون» وعالم بما تؤول إليه أمورهم» وليس بحاجة إلى من يشهدء لكنه من باب إقامة الحجة» ولذا يقول آهل 
العلم: ا القاضي لا يحكم بعلمه» بل لا بد من المقدمات الشرعية» قاضي يعلم من فلان من الناس أنه يشرب 
الخمر؛ لأنه من جيرانه» ومطلع على أحواله» لا يقضي عليه القاضي ويحكم عليه بالجلد بعلمه» لا بد أن يشهد 
عليه ببينة أو يعترف» فالقاضي لا يحكم بعلمه» وهذا أمر مقرر معروف» وإن كان بعض قدماء القضاة يحكمون 
بالعلم كشريح القاضي والله -جل وعلا- يعلم السر وأخفى» يعلم ما تكنه الضمائرء ويعلم ما تخونه الأبصارء 
لكنه من باب قطع الحجة أتي بالصحف ووضعت في الميزان» وشهد على الإنسان أقرب الناس إليه وهو 
أبعاضه وأجزاؤه» 'وبقال للكافر" يقول المؤلف: 'ويقال للكافر: للذ كُنت) [(22) سورة ق] "في الدنيا" -لقد كنت 
يعني فيما مضى في الدنيا- (في غَفْلَةٍ مَنْ هَذَا) [(22) سورة ق] "من هذا النازل بك اليوم" كنت غافلاً عنهء 
(فْكَشَفْنَا عنك غطاءك) [(22) سورة ق] "أزلنا غفلتك بما تشاهده اليوم' (ِفْبَصَرُّكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ) [(22) سورة ق] "حاد 
تدرك به ما أنكرته في الدنيا" (فْبَصَرْكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ1 [(22) سورة ق] يعني: حاد للذ كنت في غَفْلَةِ مَنْ هذا) 
[(22) سورة ق] غفلة في الدنياء من هذا "النازل بك في هذا اليوم" يعني مثل الطالب -مثال تقريبي- الطالب 
طول العام وهو في غفلةء يلهو ويلعب ويسرح ويمرح» يجتمع بالناس» ويغدو ويروح ثم بعد ذلك إذا جاءت أيام 
الامتحانات كان في غفلةء فالآن تبدأ ثم إذا اختبر وطلعت النتائج أين أنت أيام الغفلة؟ فعلى الإنسان أن يعد 


العدة. 
(فَْكَشَفْنَا عنك غطاءك) [(22) سورة ق] 'أزلنا غفلتك بما تشاهده اليوم" (ِقْبَصَرّكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ4 'حاد تدرك به ما 


أنكرته فى الدنيا" وهذا على أساس أن الخطاب للكافر كما قال المؤلف. 
منهم من يقول: إن المخاطب الجنس جنس الإنسان» الجنس المؤمن والكافرء كان في غفلة من هذاء من هذا 
الذي سيحصل» حتى المؤمن المستعد المؤمن بالله -جل وعلا- المؤتمر للأوامرء المنتهي عن النواهي عنده 


شيء من الغفلةء ولولا هذه الغفلة لعمر وقته كله بطاعة الله ولما ترك لحظة تفوت من عمره إلا فيما يرضي الله 
-جل وعلا-» هذه غفلة. 

ومنهم من يقول: الخطاب للنبي -عليه الصلاة والسلام-» (ِلَقَدْ كنت في غَفْلَةِ مَنْ هَذَا [(22) سورة ق] الخطاب 
للنبي -عليه الصلاة والسلام- الأسلوب أسلوب مدح وإلا ذم؟ السياق سياق مدح وإلا ذم؟ سياق ذم» لقد كنت - 
والخطاب للنبي -عليه الصلاة والسلام- يا محمد في غفلة من هذاء يعني قبل البعثة (ِفَكَشَفْنَا عَنكَ غطاءكَ) 
[(22) سورة ق] ببعثتك إلى أمتك» وإرسال جبرائيل إليك بالوحي كشفنا عنك الغطاءء (فْبَصَرّكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ) [(22) 
سورة ق] حاد تدرك به ما في المستقبل» ولا شك أن الناس يتفاوتون حتى المسلمون والمؤمنون والعلماء والعباد 
يتفاوتون في هذا تفاوت شديد» منهم من يرى ما سيجري في الآخرة نظر العيان» كما قال الصحابي -رضي الله 
عنه-: 'أصبحت مؤمناً حقاً" قال: ((اعلم ما تقول» فإن لكل حق حقيقة)) ثم شرح يقول: 'كأني أرى عياناً ما 
يدور في القيامة" یری كذا ويرى كذا ويرى كذاء فالناس لا شك أنهم يتفاوتون» والاثنان من العلماء» أو من 
العبادء أو من العوام» أو من طلاب العلم بينهما تفاوت كبيرء تجد هذا يدرك ما لا يدركه هذاء وهذا يتصور ما 
لا يتصوره هذاء تجد بعض الناس عند أدنى شيء يشك» وأدنى نص تجده يقف عنده قد يحتار» وتجد بعض 
الناس ما يقف في وجهه شيء» حتى أعقد الأمور بمسائل القضاء والقدر تنكشف له مثل الشمسء وهذا كلما 
رسخ القدم في العلم ووقر الإيمان في القلب تكشفت له الأمورء فإذا كان الخطاب هذا للنبي -عليه الصلاة 
والسلام- (لَقَدْ كنت في غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا) [(22) سورة ق] يعني قبل بعثتك (فَكَشَفْنَا عنك غطاءك) [(22) سورة ق] 
الذي غطى عليك قبل الرسالة» انكشف بالرسالة (قَبَصَرْكَ اليَوْمَ حَدِيدٌ) [(22) سورة ق] يعني تجد بعض الناس 
يأتي إلى عالم يقول: والله أنا هذا النص حيرني» كأني أحس أن فيه شيء من التناقض» تجد هذا ما عنده أدنى 
تردد في مثل هذا النص» بصره حديد حاد في مثل هذه الأمورء وتجد النصوص اللي فيها شيء من الاختلافء 
اللي يعرف بمختلف الحديث تجد عند بعض أهل العلم من أسهل الأشياءء ولذا يقول ابن خزيمة: "من كان عنده 
خبران متضادان عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فليأت إليَ لأؤلف بينهما" يعني هناك أخبار فيها تعارض 
في الظاهر تشكل على بعض طلاب العلم لكنها عند الراسخين في العلم لا إشكال فيها. 

فْبَصَرّْكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ4 [(22) سورة ق] يعني حاد تدرك به ما أنكرته في الدنيا. 

(وَقَاَ قَرِبنُهُ) [(23) سورة ق] الملك الموكل به هذا أي الذي لدي عتيدء اعتدته وأعددته لهذا اليوم» هذه الصحف 
التي فيها حسناته» وهذه الصحف التي فيها سيئاته» انتظاراً لهذا اليوم» (وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ متَكَأ4 [(31) سورة يوسف] 
فهذا معد وهو عتيدء يقول: (هَذَا مَا لَدَيَ عتيذ) [(23) سورة ق] أي: 'حاضر" معد جاهزء فيقال لمالك خازن 
النار: قيا في جَهَنّمَ [(24) سورة ق] إذا كان القول متجه لمالك يعني كون الضمير مثنى ويعود للسائق 
والشهيد وهما اثنان واضح أو يعود للملكين الموكلين به فيقال: أنتم اللذان رصدتما أعماله فألقياه في العذاب 
الشديدء أو للسائق والشهيد على خلاف بين أهل العلم هل هما الذي عن اليمين وعن الشمال أو غيرهما؟ 
المقصود أن عود الضمير إلى ما تقدم من التثنية ظاهرء انيا في جَهَنَّم [(24) سورة ق] والمفسر يرى أنه يعود 
لمالك خازن النارء (ألْقِيَا في جَهَنّمَ4 [(24) سورة ق] والتثنية هنا ليست من باب تثنية المسند إليه» وإنما هو من 
باب تثنية المسندء إيش معنى هذا الكلام؟ أنه تكرار للفعل» ألق» ألق ولذا قال: "أي: ألق ألق" فكرر الفعل 


للتأكيدء وثني الفعل المكرر لفظاًء فكأن ألقيا: ألق ألق» وهذا له شواهده» ومنهم من يقول: إن الألف هذه ليست 
ألف تثنية» وإنما هي ألف منقلبة عن نون التوكيد ألقين» يا مالك ألقين» مثل لنسفعاً تكتب بالألف» وهنا ألقيا "أو 
ألقين» وبه قرأ الحسن فأبدلت النون ألفاً" (كُلَ كَفَارٍ عَنِيدِ) [(24) سورة ق] 'معاند للحق" معاند للحق» الآيات 
السابقات دلالة ظاهرة على أن واحد عن اليمين والثاني عن الشمالء لكن من أهل العلم من يرى أنه إذا كان 
جالساً فواحد عن يمينه وواحد عن شماله؛ إذا كان ماشياً فواحد من أمامه والآخر من خلفهء وإذا كان نائماً 
مضطجعاً فواحد عند رأسه وواحد عند رجليه» لكن هنا النص صريح في أن أحدهما عن اليمين والثاني عن 
الشمالء ِكَل كَفَارٍ عَنِيدِ) [(24) سورة ق] يعني: 'معاند للحق" مخالف للحق مع عنادء والكفار: صيغة مبالغة 
فعال» وهل هذا الأمر (ِأَْقِيَا في جَهَنَّم4 [(24) سورة ق] خاص بالكفار العنيد؟ وإذا عرفنا أن كفار صيغة مبالغة 
فالكافر دونه» هناك كافر غير معاندء أو أن كل كافر كفارء وكل كافر معاند فيدخل الجميع في هذا الوعيدء لا 
شك أن كل كافر مآله إلى النارء وهو خالد مخلد فيهاء فهل نقول: إنهم كلهم كل كافر كفار باعتبار أنه يزاول 
الكفر باستمرار وينوي الاستمرار عليه» فيستحق الوصف بالمبالغة» وهو أيضاً عنيد جاءته النتصوصء وركب فيه 
من الاختيار ما يجعله يختار» الصراط المستقيم ومع ذلك خالفه وجانبه» فيصدق كل كفار عنيد» على كل كافر. 
لماع لَلَخَيْرِ) [(25) سورة ق] مناع: صيغة مبالغة للمنع للخير الواجب عليه كالزكاة والنفقات» أو مناع لمن أراد 
أن حك في الإسلام كما قيل في شأن الوليد أنه منع أبناء أخيه من الدخول في الإسلام» هذا مناع للخير - 
نسأل الله العافية-» وهذا أعظم من منع المالء و يدخل في ذلك أيضاً من يمنع ما وجب عليه. 

لماع لَلْخَيْرِ) [(25) سورة ق] كالزكاة" (مُعْتَدِ) اظالم" يعني يتعدى على غيره» ظالم معتدٍ مربب) "شاك في 
دينه" والريب: هو الشك» والمريب: اسم الفاعل هو الذي يغشى مواطن الريب» شاك في دينه: الي جَعْلَ مع 
الله إِلَهَا آخَرَ) [(26) سورة ق] مبتدأء الذي جعل مع الله إلهاً آخرء الذي: مبتدأ ضمن معنى الشرط» ضمن معنى 
الشرط خبره (فَأَلْقِيَاهُ في الْعَدَابِ الشَّدِيدِ) [(26) سورة ق] ولما ضمن معنى الشرط اقترن جوابه وخبره بالفاء» كأنه 
قال: من جعل مع الله إلهاً آخر فألقياه في العذاب الشديدء الذي جعل مع الله إلهاً آخر: مبتدأً ضمن معنى 
الشرطء فاقترن خبره بالفاءء (فَألْقِيَاهُ في الْعَدَابِ الشَّدِيدِ) [(26) سورة ق] تفسيره مثل ما تقدم» فألقياه تفسره مثل 
ما تقدم» ف(من) ضمير التثنية يعود على من؟ يعني كونه يعود على المذكور في الآيات قبلها واضح» السائق 
والشهيد» الملكان عن اليمين وعن الشمالء ألقياه» هذا وضوحه ما يحتاج إلى استدلال؛ لأن ضمير التثنية يعود 
على الاثنين» لكن إذا قلنا: إنه يعود إلى مالك خازن النار واحدء فإما أن نقول: إن الفعل بمعنى: ألق ألق» الفعل 
مكرر وثني بسبب هذا التكرارء أو نقول: إن الألف ألقياه منقلبة عن نون التوكيد على ما تقدم» ولذلك قال: 
'تفسيره مثل ما تقدم". 

لقال قَرِبِنُةُ4 [(27) سورة ق] "الشيطان" وكل إنسان له قرين كما جاء في الحديث الصحيح» قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: ((ولا أنا إلا أن الله -جل وعلا- أعانني عليه فأسلم)) يعني فلا يأمر إلا بخير. 

قال قَرِبِنُهُ) [(27) سورة ق] 'الشيطان". لينا ما أَطْعَيْئُه4 [(27) سورة ق] لأنه لما قيل: (فَأَلْقيَاهُ في الْعَذَابِ 
الشديد) [(26) سورة ق] أراد أن يحتجء قال: ليست العهدة علي العهدة على هذا الشيطان الذي أغواني» العهدة 
على هذا الشيطان الذي أغواني. 


لقال قَرِبِنُةُ4 [(27) سورة ق] "الشيطان", رئا ما أَطْفَيْئُهُ4 [(27) سورة ق] "أضللته" (وَلَكِن گان في ضَلَالٍ بَعِيدِ) 
[(27) سورة ق] "فدعوته فاستجاب لي" هو قابل نفسياً لهذه الدعوة فاستجاب» وليس بمجبر على أن يتبعني» هو 
عنده شيء من التخيير» وعنده شيء من الإرادة» بطوعه واختياره أطاع القرين» أطاع الشيطان» إوَلَكِن گانَ في 
ضَلَالٍ بَعِيدِ) [(27) سورة ق] 'فدعوته فاستجاب لي» وقال: هو أطغاني بدعائه لي“ وقال: هو أطغاني بدعائه 
لي. 
قال الله تعالى: إلا تَخْتَصِمُوا لَدَيَ) [(28) سورة ق] لأنها خصومة هذهء هذا الكافر يقول: الشيطان أغواني 
وأطغاني» الشيطان قال: أبداء بنا مَا أَطْعَيْتُهُ4 [(27) سورة ق] لكن هو قابل دعوته فاستجاب» وهذه وظيفة 
الشيطان الأكبر إبليس» وذريته من شياطين الجن. 
لقال لا تَخْتَصِمُوا لَدَئ) [(28) سورة ق] الآن ينفع الخصام وإلا ما ينفع؟ "ما ينفع الخصام"» وقد قدمت إليكم 
3لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَ وَفَذ قَدَمْتُ إِلَيْكُم) [(28) سورة ق] يعني: 'في الدنيا" بالوعيد 'بالعذاب في الآخرة لو لم يؤمنوا 
ولا بد منه" يعني ليس لأحد عذرء ليس لأحد عذرء هديناه النجدين» بين له طريق الحق» الطريق المستقيم 
الصراط المستقيم وطريق الضلالء فاختار طريق الضلال ما الحيلة ما دام بطوعه واختياره؟ ولم يجبر على 
اختياره بل فيه حرية واختيار وله مشيئة» وله إرادة» نعم حريته واختياره» ومشيئته وإرادته كلها تابعة لإرادة الله - 
جل وعلا- ومشيئته» لكنه فيه اختيارء يعني أحد يمنع إنسان لو أراد أن يسلم يقول له..» هل حاول إنسان أن 
يسلم وما استطاع؟ في أحد حاول يسلم وما استطاع؟ في أحد حاول أن يقوم وما استطاع القيام؟ إرادته للقيام 
موجودة» قدرته على القيام موجودة» لكن الله لو أراد ألا يقوم ما قام» وكل إنسان يجرب من نفسه يحاول يقوم 
يقوم» مما يدل على أنه له شيء من الاختيارء يعني ليس بمجبور كما تقول الجبرية» وليست إرادته وحربته 
واختياره مما يستقل به عن إرادة الله -جل وعلا- كما تقوله المعتزلة القدرية. 
لما يُبَدَلُ4 [(29) سورة ق] ما يبدل يعني: يغيرء ١ِالْقَوْلُ‏ لَدَيّ [(29) سورة ق] ما يبدل القول لدي في ذلك» في 
الحكم» في الوعيد» ما يبدل» وهذا بالنسبة للكافر المشرك ما فيه تبديل» ما يمكن بحال من الأحوال أن يبدل 
القول فيدخل المشرك الجنة» ِن الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَبَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لمن يَشَاء) [(48) سورة النساء] هذا 
وعيد» والوعيد تعارف الناس على أن إخلافه كرم. 

وإتنني وإن أوخدته ووعدكه لمنجز إيعادي ومخلف موعدي 
وإخلاف: الإا كز زح :يه الإنسان» لگن اله سول بوضلاك كم بان الشرك لا يش فول بف مث هذا 
الإيعاد؟ لا يمكن أن يخلف» لكن يغفر ما دون ذلك لمن يشاءء يعني ما دون الشرك تحت المشيئة» أما بالنسبة 
للشرك فإنه لا يغفرء ما يبدل» يعني لا يغير القول لدي في ذلك» يعني ما يقال: والله لما اختصموا قال: ظلمني 
هذا الشيطان وأغواني» قال: أجل أدخلوه الجنة» ما يمكن هذا. 
لما يُبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَام لَلْعَبيدٍ) [(29) سورة ق] وما أنا بظلام للعبيد: 'فأعذبهم بغير جرم" وظلام: 
'بمعنى: ذي ظلم» لقوله: لا ظَلَمَ الْيَوْم4 [(17) سورة غافر" لماذا احتجنا أن نقول: بظلام ذي ظلم يعني: ظالم؟ 
لماذا؟ لأنه أيهما أبلغ ظلام وإلا ظالم؟ ظلام: صيغة مبالغة وظالم؟ نعم؟ اسم فاعل»ء ليس فيها شيء من 
المبالغة لو وقع الظلم مرة واحدة قلنا: ظالم» لكن من تكرر منه الظلم قلنا: ظلامء وهنا أيهما أبلغ أن يؤتى 


بصيغة المبالغة أو باسم الفاعل؟ لأنه قال: 'بظلام: بمعنى: ذي ظلم" يعني ظالم» يعني ظلام صيغة مبالغة 
صيغة المبالغة في حال النفي لا تفيد إفادة غير المبالغة» إذا قيل: فلان يسفك الدماء مثلآ ثم قال: والله ما أنا 
بسفاك للدماء هل نفى عن نفسه التهمة كاملة وإلا نفى المبالغة في هذه التهمة؟ إذا قال: والله ما أنا بسفاك ولا 
سفاح» ما نفى عن نفسه التهمة من أصلها -انتبهوا يا الإخوان- إذا قال: والله ما أنا بسفاك هل ينفي أن يكون 
قتل واحد أو اثنين أو ثلاثة؟ هو ينفي صيغة المبالغة أن يكون قتل عشرات أو مئات أو ألوف ليس بسفاك» لكن 
لا ينفي أن يكون سافك للدماءء قاتل ولو مرة أو مرتين؛ لأن نفي المبالغة لا ينفي ما دونهاء يعني من ضرب 
شخص هل يستحق أن يقال: ضراب للرجال؟ هل يستحق ذلك؟ ضرب مرة واحدة يستحق مبالغة؟ لاء لكن لو 
قيل له: أنت ضريت فلاناًء قال: والله ما أنا بضراب للرجال» هل ينفي أن يكون ضرب مرة واحدة إذا نفى 
المبالغة؟ ما ينفي» ولذلك اضطر أن يجعل ظلام بمعنى ذي ظلم لينتفي الظلم كله عن الله -جل وعلا-. 
"لقوله: لا ظلْمَ الَيَوْمِ1 [(17) سورة غافر]" لا ظلم نافية للجنس» لجنس الظلم» الظلم كله منفي» فعندنا ظلام» ولا 
يظلم» ولا يريد ظلماً للعالمين» ليس بظلامء ولا يظلم ربك أحدأء ولا يريد الظلم» أبلغها إيش؟ لا يريد؛ لأن نفي 
إرادة الشيء أبلغ من نفي الشيء» يليها ما جاء بدون مبالغة ثم آخرها المبالغة» وتؤول المبالغة بمجرد حصول 
الظلم» كما قال المؤلف» لا ظلم اليوم. 

وم4 [(30) سورة ق] 'ناصبه ظلام" وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم؛ لأن الآية الأخرى: لا ظلْمَ الْيَوم) 
[(17) سورة غافر] وهو اليوم الذي يقال فيه لجهنم: هل امتلأت» يوم منصوبء ناصبه ظلامء (ِنَقُولُ) [(30) سورة 
ق] 'بالنون والياء" يعني: نقول وبقولء (ِلِجَهَنّمَ1 [(30) سورة ق] اسم من أسماء النار -نسأل الله تعالى السلامة- 
منها. 

هَل امْتَلأتِ) [(30) سورة ق] استفهام وتحقيق هل امتلأت؟ 'استفهام وتحقيق لوعده بملئها" (لأمْلأنّ جَهَنّمَ مِنَ 
الْجِنّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ1 [(119) سورة هود] 'استفهام وتحقيق" هل امتلأت؟ "استفهام وتحقيق لوعده بملئها' 
(وَتَقُولُ) [(30) سورة ق] 'بصورة الاستفهام كالسؤال" (هَلْ مِن مَزِبِدِ) [(30) سورة ق] "أي لا أسع غير ما امتلأت 
به. أي قد امتلأت" هذا قال به كثير من المفسرين» أنها لما يقال لها: هل امتلأت؟ تقول: هل من مزيد؟ يعني: 
لا أستوعب غير ما بي» خلاص امتلأت» تقول: هل من مزيد؟ أي لا أسع غير ما امتلأت به»ء أي قد امتلأت» 
هذا قال به كثير من المفسرينء لكن ما الذي يدل عليه الحديث المتفق عليه؟ ((لا تزال جهنم يلقى فيها (ِوَتَفُولٌ 
هَلْ من َب [(30) سورة ق] حتى يضع فيها رب العزة قدمه فتقول: قط قط)) ما الذي يدل عليه هذا الحديث؟ 
هل من مزيد أنها تطلب المزيدء هات» بدليل أنها ما امتلأت» لو كانت امتلأت ما احتيج إلى أن يضع فيها رب 
العزة قدمه»ء فتقول: قط قط يعني قد امتلأت. 

ننظر في كلام المؤلف: (ِيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنْمَ هَل امْتَلأتِ) [(30) سورة ق] يقول: 'استفهام تحقيق لوعده بملئها'“ 
(وَتَقُولُ) [(30) سورة ق] "بصورة الاستفهام كالسؤال" (هَلْ من مَزِبدِ) [(30) سورة ق] "أي لا أسع غير ما امتلأت 
به أي قد امتلأت" خلاص» ما... كيف هل من مزيد وأنا مليانة؟ ما يمكن» وهذا قال به جمع غفير من أهل 
التفسيرء لكن الذي يدل عليه الحديث الصحيح: ((لا تزال جهنم يلقى فيها (وَتَقُولُ هَل مِن مَزِبِدِ) [(30) سورة 
ق])) يعني هل تقول: امتلأت؟ في الحديث: (([هَلْ مِن مَزبدٍ) [(30) سورة ق])) هل معناه امتلأت؟ لاء بدليل: 


((حتى يضع فيها رب العزة قدمه فتقول: قط قط)) يعني يكفي» حسبي حسبي امتلأت» فكانت قبل ذلك حينما 
تقول: "هل من مزيد" لم تمتلئ بعد» وأولى ما يفسر به القرآن القرآن ثم السنة. 

(وَأزْلِفْتِ الْجَنّةُ4 [(31) سورة ق] أزلفت يعني: 'قربت" الجنة (ِللْْتَّقِينَ1 جمع: متقي» والتقي هو فاعل الواجباتء 
مجتنب المحرماتء لا يترك واجباً ولا يرتكب محرماً إلا إذا غفلت نفسه وهفت في منكر بادرت للاستغفار منه 
والتوبة النصوح» فهذا وجوده مثل عدمه؛ والا فليس المتقي معناه المعصوم الذي لا يفعل المنكرات ولا يترك 
الواجبات» قد يترك واجباً ثم يعود إلى رشده ويعود وبستغفر وبتوب» ولذا قال بعد ذلك: (لِكُلِ واب [(32) سورة 
ق] لِللْمْتَّقِينَ) "مكاناً" إعَيْرَ بَعيدٍ) [(31) سورة ق] أزلفت: قريت لهم؛ لئلا ينالهم في الذهاب إليها عناء ولا تعب ولا 
مشقةء 'أزلفت: قربت لهم مكاناً (غير بعيد) منهم فيرونهاء وبقال لهم: (هذا) المرئي -هذه الذي ترونه- ما 
توعدون» بالتاء والياء -توعدون ويوعدون- في الدنيا" يعني هذا الذي وعدناكم في الدنياء هذا الذي جاءت به 
الرسل» هذه هي الجنةء التي فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء 'وببدل من 
للْمْتَّقِينَ4 قوله: (ِلِكُلِ أَوَابِ) [(32) سورة ق]" وأزلفت الجنة لكل أواب» بدلاً من للمتقين» فكل أواب بدل من 
المتقين» والمراد بالأواب الرجاع إلى طاعة الله تعالى» صيغة مبالغةء الأواب من الأوية وهي الرجوع فيما إذا 
حصل منه غفلة أو هفوة أو زلة فإنه يبادر فيرجع» وكلما غفل رجع وتاب وأناب إلى الله -جل وعلا-» فاستحق 
المبالغة فقيل: (أَوَابِ) "رجاع إلى طاعة الله تعالى» (حَفِيظِ) [(32) سورة ق] حافظ لحدود الله -جل وعلا-" حافظ 
لحدود الله فلا يتعدى ولا يتجاوز فيرتكب المحرماتء َلك حُدُودُ الله فلآ تَقْرَبُوهَا) [(187) سورة البقرة] تلك حُدُودُ 
الله فلآ تَعْتَدُوهَا) [(229) سورة البقرة] لا يتجاوز ولا يقصر دونهاء لا يقصر دون الواجبات» ولا يتجاوز إلى 
المحرمات» فهو حافظ لحدوده. 

لمن خَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْب) [(33) سورة ق] الخشية المحمودة والإيمان المحمود» والعمل الصالح المحمود إنما 
هو في حال الغيب» لا في حال الشهادةء لا في حال الشهادة» يعني في حال الصحةء في حال الفراغء في حال 
الشباب» في حال القوة» في حال النشاط أما إذا أقبل الإنسان على آخرته في آخر عمره» وغلب على ظنه أنه 
ينتهي» هذا لا شك أنه ينفعه إيمانه» تنفعه صدقاته؛ تنفعه أعماله الصالحة ما لم يغرغرء لكن التعرف على الله 
في الرخاء قبل هذه الشدة لا شك أنه يعين على التعرف على الله في هذه الشدةء أما إذا انكشف الغطاء كما تقدم 
فلا فائدة. 

(مَنْ خَشِيَ الرَحْمَن بِالْقَيْبِ) [(33) سورة ق] «الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْب) [(3) سورة البقرة] هذا محل المدح» هذا محل 
المدح» يعني لو قال لك شخص: إن العسل جاءء قلت: والله يا أخي ما أظنه ........ وما أشبه ذلك» فجاء 
تقول: والله يا أخي ما أظنه جايء ثم ذهبت أنت وياه إلى السوق فرأيته بعينك قلت: صدقتء ينفعك هذا 
التصديق؟ ما ينفع هذا التصديق» خلاص رأيته بعينك» ما يحتاج إلى خبر. 

(مَنْ حَشي الرَّحْمَن بِالْغَيْب) [(33) سورة ق] 'خافه ولم يره". (ِوَجَاء بقلب مُنِيبِ) [(33) سورة ق] وجاء بقلب 
منيب: "مقبل على طاعة الله -جل وعلا-" جاء بقلب منيب» وهو القلب السليم الذي لا ينفع من القلوب سواه 
(يَوْمَ لا يَنَفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إلا مَنْ أَتَى لله بقلب سَلِيم) [(88-89) سورة الشعراء] سالم سلامة تامة من شوائب 


ينفع» (ِيَوْمَ لا يَنفَعْ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إلا مَنْ أتى اله بقلب سَلِيم) [(88-89) سورة الشعراء] وهنا قال: (ِوَجَاء بقلب 
مُنِيب) [(33) سورة ق] "مقبل على طاعته". 

'ويقال للمتقين أيضاً: (ادْخْلُوهَا بسَلام) [(34) سورة ق] "أي سالمين من كل مخوف"» ادخلوها مصاحبين بسلام» 
ادخلوها مصاحبين بسلام» "أي سالمين من كل مخوف. أو مع سلام". مقترناً بالسلام الذي هو تحية أهل الجنةء 
وتحية المسلمين» "أي سلموا وادخلوا"» أي سلموا وادخلوا الجنة. 

لذَلِكَ) [(34) سورة ق] "اليوم الذي حصل فيه الدخول" (ِيَوْمْ الْخُلُودِ) [(34) سورة ق] "الدوام في الجنة" الخلود ذلك 
يوم الخلود بالنسبة لهؤلاء الذين دخلوا الجنة» وهو أيضاً يوم الخلود بالنسبة لأولئك الذين دخلوا النار من الكفار 
والمشركين والمنافقين وغيرهم ممن حكمه الخلود في النارء بخلاف العصاة فإنهم لا يخلدون فيها وإن دخلوهاء 
فإنما يعذبون على قدر ذنويهم. 

(يَوْمْ الْخُلُودِ [(34) سورة ق] "الدوام في الجنة" (ِلَهُم ما يَشَاؤُونَ فيها وَلَدَيْنَا مَزِيدُ4 [(35) سورة ق] ولدينا مزيد: 
'زيادة على ما عملوا وطلبوا" فهم يكافئون على أعمالهم» ويزاد لهم في هذه المكافئةء التي من أعظم النعيم في 
الجنة النظر إلى وجه الله -جل وعلا-» لَوَلَدَيْنَا مَزِيدٌ) [(35) سورة ق] قال جمع من أهل العلم: إن المراد به 
النظر إلى وجه الله -جل وعلا-» وهو أعظم نعيم» وأعظم لذة في الجنةء لهم الحسنى وزيادةء (لَلَذِينَ أَخْسَئُوأ 
الْحُسْنَى وَزِبَادَةُ4 [(26) سورة يونس] (وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ4 [(35) سورة ق] ((إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر 
ليلة البدر لا تُصَامُون في رؤيته» أو لا تُضَامُون في رؤيته)) حديث متواتر قطعي الثبوت» فالرؤية لله -جل 
وعلا- يوم القيامة يراه المؤمنون» وبثبتها سلف هذه الأمة وأئمتها بإجماع» ولا يخالف فيها إلا المبتدعة. 

الآن بقي عندنا هذا المقطع ولو جعلناه درساً في المغرب واستغنينا به عن الأسئلة أتممنا إكمال السورة» أو يكون 
درس المغرب على ما أعلن لقاء وأسئلة وأجوبة ونترك بقية السورة لفرصة أخرى؟ الأمر إليكم. 


أما الآن الساعة ست ما عاد بقى» إيش ترجحون؟ 


مهمة؟ إذن یبقی الإعلان غلن ما هو عليه وتترك بفية السورة» فيها مقدار محاضرة كاملة» يعني درس كامل» 
لعله يتيسر له مناسبة» والله أعلم. 


وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


